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 بِسمِ اِ الرحمنِ الرحِيمِ
 

ورأى ، لقد اغتر بعض الشـباب بشـبهات المتعـاطفين مـع دولـة البغـدادي
 : فأحببت التعليق على بعضها فمنها!تقبل النقض ًبعضهم فيها حججا لا

وهـذا الإقـدام يـدل ، دام الذي يوجـد في رجـال داعـش الشجاعة والإق-١
 .على إيمان ويقين

 لكن إيمان بماذا؟،  أما دلالته على إيمان ويقين فربما:فأقول
ولكـن هـذا لا يـدل عـلى ، فإن الإيـمان واليقـين ربـما دفعـت صـاحبها إلى الإقـدام

! هان أشـجع النـاس في سـبيلِفكم تجـد مـن صـاحب إيـمان ببدعـة مـ، صحة ما يؤمن به
ًبل وحتى التتار الذي مسحوا الأرض ذبحا وقتلا، وتاريخ الخوارج زاخر بذلك فهل ، ً
  !؟كان ذلك ليشككنا في ضلالهم

ـن الأزق ـن شــجاعة قطــري وابـ ـار... وأيـ ـومرت وغــيرهم عــبر ، والمختـ ـن تـ وابـ
بل الذين حاصروا عـثمان وقتلـوه  ؟ممن تتقاصر في جانبهم شجاعة الشجعاني، التاريخ

 .وهم منهم، شجع الخلقكانوا من أ
 ؛ بشجاعة المقاتل حتى يكون الحاكم لك وله الكتـاب والسـنة-!أخي-فلا تغتر 

فــلا يتجاوزونهــا ولــو كــان هــواهم في ، التـي كانــت تقيــد شــجاعة الصــحابة والســلف
فكـم يحجـم أحـدهم حـين ،  هو معيارهم»الإيمان قيد الفتك«: وكان حديث، غيرها

 .لأنه يصرف هواه إلى أمر االله ورسوله ؛د الإقداميأمره الشرع بالإحجام وهو يري
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حـين يطلبـون الإذن مـن ، ولعلك تذكر تلك الطلبات من عمر وخالـد وغيرهمـا
فـلا يتجـاوزون أمـره ،  لضرب عنق من بدرت منه بـادرة كفـر أو نفـاقخ رسول االله

ي تـدل  الشـجاعة التـ-واالله-وهذه ،  الجهاد الذي يراد به وجه االله-واالله-فهذا ، ونهيه
  .أما بلا ذلك فهو قاطع طريق مقدام على ذلك، على نزاهة صاحبها ودينه وورعه

 .  باختصار شديد أوجبه ضيق المقام؛فهذا جواب هذه الشبهة الأولى
: س بها أتبـاع البغـدادي عـلى النـاس فقـولهمِّ أما الشبهة الثانية التي يلب-٢

  خ برســـول االلهلقـــد أطبـــق العـــالم عـــلى معـــاداتهم كـــما فعـــل المشركـــون 
كــما كــان حــال الشــيخ ،  ولــيس ذلــك إلا لأنهــم عــلى الحــق؛ي وأصــحابه

وسـتكون ، الوهاب وأتباعه حين رماهم الناس عن قوس واحـدة محمد بن عبد
 .العاقبة لنا كما كانت لهم

 :والجواب عن هذه الشبهة من وجهين
مع وفي كـل ُفإن المجاهدين يقصفون في كل تج،  لا نسلم لكم بهذه الدعوىً:أولا

ًوهذا أميركم يخطـب جهـارا نهـارا، وأنتم تستعرضون قواتكم ليل نهار، خندق وأنـتم ، ً
فهـل كـان ابـن لادن أو الظـواهري ،  المطلوب الأول عند الشرق والغـربهتزعمون أن

 !ًسيخطب كخطبته ثم يخرج سالما؟
وقد غطت براميل الرافضـة ، وهذه جموع الدواعش تستعرض في العراق والشام

 ؟-أخـي المتعـاطف-دلالة ذلـك عنـدك  فما، ولم يسلم منها كبير ولا صغير، و والبرالج
ً تعلم يقينـا أنكـم تنسـقون وتجمـون الـدعم وتتكلمـون في -!أخي المتعاطف-نت أبل 
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ومـع ذلـك أنـتم تـرون ، وأنـتم تكفـرونهم، والمخابرات على علم بذلك، مختلف الدول
ـعشر معشــار فعلكــم ـدعاة يعتقلــون لـ ـتم تسرحــون وتمرحــون وتــدعمون وأ !!!ُالـ نـ

 !ثم تزعمون أن العالم رمتكم عن قوس واحدة؟، ّوتكفرون
فإن مجـرد عـداوة النـاس لـك لا تـدل عـلى صـوابك ولا ، أما لو سلمنا لك بذلك

ًفقد عادوا القذافي شرقا وغربا، عدمه ولن تجـد ،  ولم يكن ذلك تزكية له ولا مدح عليه؛ً
فـإن الحـق يعـرف بدليلـه ولـيس بكثـرة ، ريتك هذهً دليلا يدعم نظ-!أخي المتعاطف-

  .الموافقين أو المخالفين
ولو تأملت في وضع داعش ومن يخالفها فستجد أن أمة الإسلام من علماء ودعاة 
ُومفكرين وعبـاد وعامـة لم تجمـع مـن قـرون عـلى أمـر كـما أجمعـت عـلى مخالفـة داعـش 

ـا ـتخلي عنهـ ـذتها والـ ـن ا، ومنابـ ـوع مـ ـذه الجمـ ـل كانــت هـ ـف مشــاربها فهـ ـة بمختلـ لأمـ
 !لتجمع على مخالفة داعش وهي على الصراط المستقيم؟ وتوجهاتها ومصالحها

 ولو صحت لم ،فهي كذب في ذاتها،  هذه الدعوى-!أخي المتعاطف-فلا تغرنك 
فلم يكن ، وإنما هي من التهويش بالدعاوي لا أكثر، يكن فيها دلالة على ما يرمون إليه

بـل عرفـوا ، يحددون الحق بكثرة المخـالفين أو قلـتهم يوأصحابه  خرسول االله 
  .خالحق من كتاب االله وسنة رسوله 

 .هذا جواب هذه الشبهة باختصار !خدع بذلكـُفلا ت
وتقـيم ، الدولة الإسلامية تريد أن تطبـق شرع االله : الشبهة الثالثة قولهم-٣

ا تقفـون في فلـماذ، ُ وهذا هـو حلـم الأمـة مـن أزمـان مديـدة،الخلافة الإسلامية
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، وهـو حلـم لكـل مسـلم !؟وجهها وتحاربون هذا المشروع الإسلامي العظـيم
 !ولا يكرهه إلا منافق وعميل

  !!وما أعسر الحقائق ! ما أسهل الدعاوى:ًفأقول جوابا على هذه الشبهة
فلـم تزدنـا بهـم إلا ، لقد سمعنا هـذه الـدعوى الكبـيرة مـن كثـير مـن الطواغيـت

 !ًادي بمجرد دعواه أحسن حالا منهمولن يكون البغد، بصيرة
فهذه هي دعـوى الخـوارج الأولى لمـا خرجـوا  ! ما أشبه الليلة بالبارحة:بل أقول

إنها دعوى جـد الخـوارج ذي الخـويصرة حـين  :بل أعجب من ذلك، علي أمير المؤمنين
 .فهي دعوى كاذبة ظالمة ! في غنائم حنينخاعترض على حكم رسول االله 

ق فهمهم للشرع وليس حقيقـة الشرع كـما يفهمـه العلـماء عـلى  تطبي:فهم يريدون
 .وإلا فكل مبتدع يزعم التمسك بالقرآن، منهاج السلف وطريقتهم في الاستدلال

 ،تقـيم شرع االله هذه محاكم دولة البغـدادي في كـل بلـدة يسـيطر عليهـا: َفإن قلت
 !ت؟فهل تقارن ذلك بحكومات الطواغي ؛ وتحكم بين الناس،وتطبق الحدود
أما الحكم بين الناس بشرع االله فقد طبقه كثير ممن تكفـرونهم وتصـفونهم : فأقول
بـل ،  ويأخذ الناس حقـوقهم مـن بعـض،فهم يقيمون المحاكم بين الناس، بالطواغيت

 بـلا مقارنـة مـع شـبابكم ،بكثـرة محـاكمهم وكفائـة قضـاتهم ؛هم أفضل منكم في ذلـك
بـل إن  !جهـل النـاس بالأحكـام القضـائيةالذين قلدتموهم القضـاء وكثـير مـنهم مـن أ

 أو ،بســبب جهــل قضــاته، الظلـم في محــاكم تلــك الــدول أقــل منــه في محــاكم البغــدادي
 !؟فأي فضل للبغدادي في فتح محاكم تشوه شرع االله، ضعف الرقابة عليهم
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ً فـإن محـاكم البغـدادي أسـوء حـالا مـن محـاكم الـدول التـي ؛أما من جهة أخـرى
 عدم نزولها للشرع لـيس في :ذلك أن أبرز ما تنبز به تلك الأنظمةو، يكفرها هو وحزبه

وهذا ما نقمـه المجاهـدون عـلى البغـدادي وزمرتـه ، آحاد الناس بل في رموزها وقادتها
بل في أخطـر ، فإنهم تنكبوا شرع االله في أنفسهم وذويهم وليس في الأموال فقط، وقادته

دي وجماعته بالقتـل والظلـم والتعـدي عـلى فكم اتهم الناس البغدا، المظالم وهي الدماء
 تحــاكموا إلى :والبغــدادي يقـول، وكــم نـادوا بالتحـاكم إلى شرع االله، الأمـوال والـدماء

 .شرعي ومحاكمي وقضاتي
فتمنعه  !؟ أي فرق بينه وبين أشد الطواغيت الذي يكفرهم هو-!بربك-لي ل فق

أو لعـدم ، كفـاءة غـير قضـاتهإما أن يكون لعـدم ، عن تحكيم شرع االله على نفسه وحزبه
فهو يبين لك منزلة الأمة عند ، ن كان الجوابَّفأي، عدالة غيرهم أو لعدم إسلام غيرهم

وقـد بينـت الأحـداث في الشـام قيمـة قضـاء البغـدادي واسـتخفافه ، البغدادي وحزبه
 .بالدماء وأحكام الردة بالريحة

 ؟م وتعـديهم وظلمهـمعـلى كثـرة تجـاوزاته ًوهل سمعتم حكما على قائد من قادته
 !فمن يأمن هذا القضاء الظالم، وما قصص أبي أيمن العراقي عنكم ببعيدة
بل بسماعي مـنهم في مقـاطعهم وبيانـاتهم ، ولست أقول هذا بسبب سماعي عنهم

فـواالله لـن  !وتكييفات شرعييهم التي تضحك المحـزون، التي يخرجونها بعد جرائمهم
رف بعض أحكامه إلا يعجـب كـل العجـب مـن تجد طالب علم أو من شم القضاء وع

فلسنا واالله نكـره أن يطبـق شرع  !تلك المهازل التي تقيمها تلك المحاكم الهزليلة الهزيلة
  .بأي شعار وأي صورة ؛لكن شرع االله وليس شرع الطواغيت، االله في شبر من الأرض
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هـذا تعليـق مخـتصر عـلى هـذه  ، الشعارات فهي السراب-!أخي–فلا تغرنك 
 .وهي تحتمل أكثر من هذا، شبهةال

:  الشبهة الرابعة قولهم لكـل مـن ينكـر علـيهم تعـدياتهم وتجـاوزاتهم-٤
أنتم تسكتون أو تجاملون أو تطبلـون : لماذا لا تنكرون على الحكام؟ ويقولون

فكيف نقبل نقدكم ، لطواغيت قد حاربوا الإسلام والدعاة وسجنوا المصلحين
 !؟في الدولة وأميرها وقادتها

فـلا  !قتم كـذبتكم هـذهَّ قد كـذبتم ثـم صـد:وللجواب على هذا التلبيس نقول
ًنعلم عالما أو داعية  وقـد ، ممن تنبـزونهم بالسروريـة إلا وهـم نصـحة للخاصـة والعامـةً

وقد أخـذوا مـن السـجن ، ًتكبدوا في سبيل ذلك كثيرا من السجن والتضييق والمتاعب
 .اً من الإنكارصًّلكنكم تريدون نواعا خا، أكثر مما أخذتم

ولا ينكرون عـلى طـريقتكم ، فهم على منهج السلف في إنكارهم وأمرهم ونهيهم
 !؟ًفهل أصبحت طريقتكم معيارا للأمة تحذوها، بالتكفير والتفجير والإفساد

 :فسـتجد طـريقتين ؛ُ تتبع طرق الإنكار على الظلمة عبر التاريخ-!أخي-وليتك 
، وطريقـة المبتدعـة الخـوارج، دهم مـن الأئمـةطريقة سـلفية نهجهـا الصـحابة ومـن بعـ

فـإن هـذا أمـر لا يطيقـه أحـد إلا ،  أن ينكـر كـل منكـر:وليس من شرط العالم الصـادق
ًولم أجد أحدا في ، وإنما كل مسلم ينكر ما يستطيع !أصحاب المعرفات الوهمية التويترية

 عـدم تسـويغ ذلـك وإنما العـبرة في، تاريخ المسلمين استطاع أن ينكر كل منكر في زمانه
 .ثم إنكار ما يمكن إنكاره، المنكر وشرعنته
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ًلم نجد لهم حرفا في إنكار جرائم ، وهذا شاهد ذلك في شرعيي البغدادي وقضاته
ًخوفا أو مداهنة، البغدادي وقادته وحزبه  !!إلا أن تقولوا بعصمتكم، ً

لـدواعش مـن تخرج ا ولقد رأينا من الواقع أن محاكم تلك الأنظمة التي تكفرونها
 !؟فأيهما أظلم، ً وتعتقل كثيرا ممن تسمونهم سرورية،ًسجونها أسرابا

،  ويـأمرون بـالمعروف بـالمعروف،إن العلماء الصادقين ينكـرون المنكـر بـلا منكـر
ولـو فرضـنا ، وأنتم تريدون أن تنزلوا سواد الأمة على طريقتكم ومنهجكم مع جهلكم

 ؛لا يقبل منه حتى ينكر كل منكر سـواهبأن من ينكر على صاحب منكر  صحة دعواكم
 !!؟؟من الأولين والآخرين، فمن سينطبق عليه هذا الشرط

وإذا أغلقتم بـاب ، واالله ما هذه إلا حيلة شيطانية للتنصل من كل محتسب عليكم
وهـذا مـا دعـاكم ، لقـد اتخـذ إلهـه هـواه، الحسبة عليكم فالويل والثبور لمن يفعـل ذلـك

كم لشرع امع أنه لو دعاك يهـودي للتحـ، بهذه الحيل الشيطانيةلرفض المحاكم المستقلة 
 !!؟؟فكيف بمسلم، االله لوجب عليك أن تجيبه

 مـن أصـحاب -واالله-لم نسـمعها ، ىإن رفضكم نصح الناصـحين بهـذه الـدعاو
ًبل كم سمعت من ذهب لنصح بعضهم فكان أحسن جوابا ، الأنظمة الذين تكفرونهم

  !منكم
 ولا نـدافع ، يتفاوتون في خيرهم وشرهـم-ًوكا وزعماءمل-إن أصحاب الأنظمة 

بـل بعضـهم هـو مـارق مـن ،  بين مقل ومسـتكثر؛عن أحد منهم بل كل منهم له وعليه
 ،لكن العبرة في العالم الصادق في طريقة التعامـل معهـم حسـب شرع االله ودينـه، الدين

ـف الخاصــة ـيس حســب المصــالح الشخصــية والمواقـ ـث لا ؛ولـ ـن حيـ ـون مـ ـما تفعلـ  كـ
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  ! ألم تتركوا استهداف إيران لمدة عقود لأجل مصلحة الجهاد بزعمكم!تشعرون
ألســتم ترفضــون نقــد ، -!كــما تزعمــون-فلــماذا تنكــرون عــلى شــيوخ المصــالح 

مع أن أميركم يظهر من ، فما الفرق بينكم وبين دعاة طاعة ولاة الأمر، البغدادي علانية
ولا ، وهـو أبعـد النـاس عنهـا، العزيـز دالشعارات الإسلامية ما لم يظهره عمـر بـن عبـ

، كـم راسـلتموني عـلى الخــاص، زلـت أذكـر حـين كتبــت بيانـاتي الخمسـة عـن دولــتكم
 .ثم تعيرون من يطبق ذلك مع غيركم،  وعدم النقد العلنياًّوطلبتم مناصحته سر

 .هذا بعض البيان لهذه الشبهة الرابعة
يحـتج ، ً أو شهيداًلا تجعل خصمك مجاهدا:  الشبهة الخامسة قولهم-٥

 .عليك يوم القيامة وهو يحمل رأسه
ًا ولا تبطـل بـاطلاّق حقـُلا تحـ، وهذه حجـة عاطفيـة فلـيس الجهـاد أو الشـهادة  !ً

ًومع ذلك لم يكن التوحيـد أو الإسـلام مانعـا مـن ، أعظم حرمة من التوحيد والإسلام
 لم يرضــه  مــافقــد عاتـب االله نبيــه عـلى  ؛بــل أعظـم مــن ذلـك، النقـد والاحتســاب عليـه

عـلى بعـض الصـحابة في أمـور لا صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده فقد اشتد الرسول ، Uمنه 
ولم تكـن صـحبتهم وفضـلهم وسـابقتهم ، تبلغ عشر معشـار جـرائم البغـدادي وحزبـه

 .وجهادهم مانعة من ذلك
 حتى ولو كانت ؛ العصمة لكل من حمل بندقية:وهي، وهذه بدعة داعشية بامتياز

 !؟فبأي دليل منعتم نقد المجاهد، ر المسلمين بله المجاهدينموجهة إلى صدو
ـل بالنصــوص وبســيرة رســول االله -واالله-وهــذا  ـر الجهـ ـن أثـ وأصــحابه صلى الله عليه وسلم  مـ
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اللهم إني أبرأ إليـك ممـا صـنع «: ثم يقال له، وإلا فأي جهاد كجهاد خالد، الكرام
 أبي بكـر وأين فهمكم للجهاد من فهم عمر حين لبب خالد بثيابـه وجـره إلى !؟»خالد

 ، لا تجعل خصمك من قاد عشرات المعارك!يا عمر: ولم يقل خالد، ليحكم فيه بحكمه
ًمن أسامة بن زيد حين تأول في قتل رجل كان كـافرا صلى الله عليه وسلم وأينكم من موقف رسول االله 

حتـى تمنيـت ": ثم يأتيه من العتاب على قتله ما جعلـه يقـول، وأجرم في خيار الصحابة
 . "ا اليومأن لم أكن أسلمت إلا هذ

 ؛ما تـأولتم فيـه مـن قتـل لخيـار القـادة والمجاهـدينصلى الله عليه وسلم فكيف لو رأى رسول االله
 وأين نقد بغداديكم من محاسبة عموم المسلمين لقـادة الجهـاد العظـام الـذين !؟بالمئات

 ثـم لم يكسـبهم ذلـك ،ًوكـانوا حصـنا للأمـة وللـدين،  وجندوا الجنود،فتحوا الأمصار
قـدتهم الأمـة واعترضـت عـلى تصرفـاتهم التـي تخـالف بـل مـع فضـلهم فقـد ن، حصانة
  .كما فعل ابن عمر وابن عوف مع خالد يوم بني جذيمة، الشرع

ولولا ضيق المقام لذكرت أمثلة عديدة من نقد السلف الكبار مـن صـحابة ومـن 
 ! أم أنكم استثناء، لقادة الجهاد الذين شهد بفضلهم القاصي والداني بعدهم

ًو كـان مـا تفعلونـه نقـدا ونصـحا لقبلنـاهلـ: ولعل أحـدهم يقـول ولكنـه تخـوين ، ً
  !؟فكيف يقبلون منكم ، وتبديع ورمي بتكفير لهؤلاء المجاهدين

لقد رأيت أكثر من ينقدكم اليوم بشدة ويحـذر : -ًجوابا على هذا التلبيس-فأقول 
 حتـى أصـابتهم ؛كانوا أرفق بكـم مـن الوالـدة بولـدها في بداية نقدهم لكم، من شركم

ًا وتماديا في دمـاء ّلكن ذلك الرفق وللأسف لم يزدكم إلا غي، الأذية من هذا الترفق بكم ً
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ذريعـة   ولقد اتخذتم من ذلـك الترفـق،ً وتلبيسا عليهم،المسلمين والمجاهدين وأموالهم
، حتى أصبح التعاطف معكم مشـاركة في إجـرامكم ؛لتمرير كثير من باطلكم وبغيكم
 .م في ذلكوتحرج كل محب ومتعاطف معك

  لقد رأيت من بغيكم على المتعاطفين معكم عند أول مخالفة لهم معكم-واالله-بل 
 حتـى أصـبح !؟فأين دينكم وجهادكم، ين وأضرابهميما لم نره إلا من الرافضة واللبرال
وأصبح ، لا يعرفه أكثر الناس لتمرروا من التلبيس ما ًسكوت العلماء عنكم مطلبا لكم

 .ء والدعاة لا يرون سعة في السكوتالناصحون من العلما
) ًلا تجعـل خصـمك شـهيدا أو مجاهـد (:ثم إن هذه الشبهة التي تلبسون بها وهـي
فكـم ، ولـيس مثـل دعـواكم بـل أشـد !ًترتد عليكم بأشد مما رميتم به أضعافا مضـاعفة

 ًومجاهد كفرتموه بـأمر هـو لـديكم أضـعافا، سيخصمكم من شهيد قتلتموه بأتفه الحيل
ًفضـلا عـن عشرات ، وكم سيخصمكم من عالم صادق خونتموه ثم كفرتموه ،مضاعفة

الدعاة وطلبة العلم وعموم المسلمين الذين لم تتركوا لهـم مـن حرمـة الإسـلام صـغيرة 
  !!؟؟فما هي حجتكم لهم يوم القيامة، ولا كبيرة

 حتـى لا يبقـى لهـم حـق ولا ؛ولا مخرج لكم من ذلك إلا بتكفير كل من خالفكم
،  ثـم تتبـاكون حـين ترمـون بـالخوارج،-وهذا ما يفعله بعضكم بل كثير منكم-حرمة 

ًيقطـع بـأنكم لا تـرون مجاهـدا  وكل من يتابع معرفاتكم ومقاطعكم وكلـمات رمـوزكم
  !!؟؟ءفهل زاد عليكم الخوارج بشي، ًولا موحدا حقيقة إلا أنتم

 يكفـي مـن لكن، وهي تحتمل أكثر من هذا الجواب ،هذا ما يتعلق بهذه الشبهة
 .القلادة ما أحاط بالعنق
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 :فقـالوا،  ردهم على مـن اتهمهـم بـأنهم خـوارج: الشبهة السادسة هي-٦
عـدم العمـل ، إنكـار الشـفاعة، التكفـير بـالكبيرة(هذه أصول الخـوارج معلومـة 

 !؟ فأي أصل وافقناهم فيه،)الإمامة في غير قريش، تعطيل الصفات، بالسنة
بل بعض من يخالف ، اغتر بها حتى بعض طلبة العلموالحقيقة أن هذه الشبهة قد 

 . لعدم قولهم بأصول الخوارج؛لا يصح وصفهم بأنهم خوارج: يقول الدواعش
 ليس من شرط نسبة أحد إلى فرقة أو جماعـة :وللجواب على هذه الشبهة نقول

فمـن ، بل يكفي أن يـوافقهم في أهـم أصـولهم، أن يقول بكل أصولهم وفروعهم بدعية
 مـن عصـمة الأئمـة ؛لم يلتـزم أصـول الرافضـة كاملـة ولـو، حابة فهو رافضيسب الص
ًومن عطل بعض الصفات سمي معطلا ولو أثبت كثيرا من الصفات، وغيرها بـل إن ، ً

مع أنهم ، ًمعروفا عن كثير من الأئمة تسمية المعطلة بمختلف درجات تعطيلهم جهمية
  .بدعيةلا يوافقون الجهمية في كثير من أصول الجهمية ال
ـي ذكرهــا رســول  ؛وإذا أردنــا معرفــة أهــم أصــول الخــوارج  فهــي الأوصــاف التـ

وليس ، »البخاريصحيح « وبعضها في »صحيح مسلم« في عشرة أحاديث في خاالله 
فلو كانـت ، والتي أخذوها من المعتزلة أو غيرهم ؛الأوصاف التي لحقت بهم بعد ذلك

 خ هي أهم أصولهم لم يحذر الرسـولتلك الأوصاف التي وافقوا فيه الفرق الأخرى 
فلـم يصـح في فـرق مـن ، منهم ويترك تلك الفرق البدعية التي هـي أصـل تلـك البـدع

فكيــف نتجاهــل ، بســبب مــا تفــردوا بــه، النصــوص التحذيريــة مــا صــح في الخــوارج
، ونذهب لأوصاف بدعية هم فيها فرع وغيرهم أصل الأوصاف الواردة في النصوص

  . هي المقصودة لكان التحذير من الأصلولو كانت تلك الأوصاف
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ولـيس الأوصـاف ، ًفحري بنا معرفة أوصافهم التي وصفهم بهـا رسـول االله أولا
  .التي اكتسبوها بعد ذلك من المدارس الكلامية

 :وسأذكر هنا أبرز تلك الأوصاف
 تلك الحال التي أتى عليها جد الخـوارج الأول حيـنما اعـترض :فأول أوصافهم

 حتـى ؛إنه الاعتراض على طريقة الحكـم ،"!اعدل يا محمد": بقوله، اللهعلى رسول ا
  !!خَولو كان الحكم رسول االله 

ًوالمتتبع للفكر الخارجي اليوم يجد هذا معلما في سياسـتهم وتفكـيرهم وتعـاطيهم 
فكم تحـايلوا ليسـقطوا شرعيـة ، وما أمر المحاكم المستقلة عنا ببعيد، مع كل من سواهم

، ًولم نجد لهم قبولا لحكم مهما كان ذلك الـذي حكـم، رج من دهاقينهمكل حكم لا يخ
 حتـى أهـدروا تبل إنها هي أول ما هوش به الخوارج في طورهم الثاني على عـثمان 

أما في طورهم الثالث ،  في نظرهم القاصر؛ً وتولية من ليس أهلا، الظلم:ىبدعاو ؛دمه
 .فأشهر من أن تذكر ت ٍّ خروجهم على علي:وهو

فهـذا ،  كما يعتقـد بعـض المخـدوعين؛نها زوبعة الحاكمية وليس التكفير بالكبيرةإ
لم يكـن إلا هـذا لكفـاكم مشـابهة  ولـو، وقد اقتفيتم سـيرهم قـذة بقـذة، وصفهم الأول

 .ًولكفانا مسوغا لوصفكم بأنكم من الخوارج، للخوارج
 عـلى رسـول  وشغبوا بها حتى ،لقد اعتمدت الخوارج الأولى على مسائل الحاكمية

،  حتى أصبح من أسـماءهم المحكمـة!!ه وخيرة الخلفاء من بعده وجلة أصحابخ االله
ومن يتابع أطروحات الدواعش والمتعـاطفين معهـم يجـدهم لا يكـادون يخرجـون عـن 
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  .ًحتى كفروا بسببها كثيرا ممن خالفهم في بعض فروعها، هذه القضية
 .هذا ما يتعلق بهذا الوصف

ـاني والث ـوالوصــف الثـ ـث فهـ ـره الرســول:الـ ـا ذكـ ـهخ  مـ حــدثاء « : في قولـ
ولا يشك أحد أن غالبية الـدواعش يـدورون بـين هـذين  ،» سفهاء الأحلام،الأسنان

فلا تكاد تجد فيهم صاحب سن ، بل الحقيقة أنهم تميزوا بهذا الوصف، الوصفين أو بهما
 ؛فقـد نابـذهم أصـحاب السـن والعقـل والسـابقة، أو صاحب علم أو صـاحب سـابقة

لم يسـتطع الاسـتمرار  حتى بعض مـن كـان يـوافقهم في بعـض أفكـارهم وأطروحـاتهم
 .وتفرد حدثاء الأسنان فيهم بالرأي والقرار الخداج، لشدة غلوهم ؛معهم

اً أنك لا تكاد تجد في شرعيي داعش صاحب سن أو رسـوخ علمـي أو ّوليس سر
أمـا ، فين فحدثاء الحـدثاءأما عامة الأتباع والمتعاط، ًعفوا عن غير الشرعي ؛رأي عميق

 !السفه في الأحلام فأشهر من أن يذكر
  إلا أن تنظر لردودهم وردود المتعاطفين والمتعاطفات معهم-!أخي-ولا عليك 

 فإذا خالفهم عالم أو صاحب سابقة في العلـم أو الـدعوة ،ً عفوا عن غيرهم؛على العلماء
حتـى كـأنهم  ؛ن منهم كل محرموكيف يستحلو، فانظر لردودهم عليه أو حتى في الجهاد

ولك عبرة في نقاشـهم ، يتكلمون عن يهودي أو عن منافق معلوم النفاق بوحي من االله
 وبـدعوا ، وكيـف كفـروا بعضـهم،مع نخبة من العلماء الذين لا يحسبون عـلى أي جهـة

 وغـير ذلـك ،واتهموهم بالعمالة للمخـابرات، وكيف استخفوا بهم وبعلمهم، وفسقوا
 !تي لا تصدر إلا من سفهاء أحلاممن التهم ال
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 :ألم يقل كبير المتعاطفين معهم والمنظر لأتباعهم ناصر الثقيـل عـن الشـيخ الـبراك
أمـا كلامهـم عـن ، فأي سفه بعد هذا السفه، "يستتاب من كلامه في الدستور المصري"

العلامة الطريفي الذي عرف فضله القـاصي والـداني في العلـم والـدعوة والاحتسـاب 
 بل انظر لكلامهم عـن رمـوز كـانوا ،لكن انظر لقيمته عند الدواعش، صرة الجهادومنا

مثل كلامهم عن ، يقدسونهم ويعظمونهم ولهم من السابقة ما ليس للدواعش مجتمعين
 كلامهـم عـن الظـواهري والجـولاني وأبي : مثـلًرموزهم السابقة المعظمة لديهم سـابقا

 وغـيرهم ممـن لا يمكـن أن يتميـزوا ،حيسـنيمارية القحطـاني والمقـدسي والقنيبـي والم
 . في جهاد أو غيرهءعليهم بشي

وإنما كلامي في طريقة خلافهـم مـع غـيرهم  وليس كلامي في خلافهم مع غيرهم
  .وكيف ينطبق عليه أنه خلاف سفهاء الأحلام حقيقة، من أهل الفضل والسابقة

 شيءف ؛ المجاهـدينوعامـة، أما خلافهم مع عامة المسلمين من طلبة العلم وعامـة
ومـن ، فهم يستحلون قذف مخالفهم وشتمه وتخوينه وتكفيره وحتـى قتلـه !مهول واالله

فإن جولة في مجالسهم أو مواقعهم أو  ! على ذلك فهو يعيش خارج التغطيةًرد شواهدايُ
لقد فرضوا عـلى أنفسـهم ، معرفاتهم أو مقاطعهم وجرائمهم المصورة تبين ذلك بجلاء

مما أورثهـم هـذا الحـال الـذي كـان عليـه ، سواد الأمة عامتها وخاصتهاقطيعة عامة مع 
 . تفرد حدثاءهم بالأمر:وهو، الخوراج الأولى

 وفي واقعهـم ، أنه وصفهم بهذين الوصفين المقترنـين في الـنصخومن إعجازه 
فإن المجتمع الـذي يغلـب عليـه حـدثاء الأسـنان لا بـد أن يكـون طابعـه ، عبر العصور
ولا يعرفـون لصـاحب سـابقة ، فلا يرعـون لصـاحب حـق حرمـة، حلامالعام سفه الأ
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 فهـل يحـق لأحـد أن يـزعم أن ،فهذا وصفهم النبـوي يتحقـق فـيهم كالشـمس، سابقته
،  حـذو القـذة بالقـذةخ بل هي واالله كما ذكرها !؟أوصاف الخوارج لا تنطبق عليهم 

 .فهذا هو وصفهم الثاني
ـة ـذه الصــفة الفارقـ ـن التوضــيح لهـ ـد مـ ـير ، ولمزيـ ـذف والتكفـ ـردات القـ ـر لمفـ انظـ

ّا ودعويّلعموم رموز الأمة علمي والتفسيق والتخوين والتسفيه ّا وفكريً اً في أطروحاتهم ً
بل إن تكرر كلمة الردة والمرتـد ومشـتقاتها في خطابـاتهم وبيانـاتهم تفـوق أي ، المختلفة

بـل هـي ، لصفة هذا ما يتعلق بهذه ا،وهذا نتيجة طبيعية للسفه أحلامهم !كلمة أخرى
وواالله لقد رأيـت مـن فجـورهم ، صفتان مقترنتان متلازمتان في النص وفي الواقع

 .لم أره إلا من الرافضة مع خصومهم ما
وبينـا أن تحققهـا فـيهم أوضـح مـن ، خفهذه ثلاث صـفات ذكرهـا رسـول االله 

 .الشمس في رابعة النهار
ـواردة في صــحيح الســن  :ة وهــيالصــفة الرابعــة والخامســة للخــوراج الـ

 ،»يمرقون من الدين كما يمـرق السـهم مـن الرميـة، يقولون من خير قول البرية«
 أنهم يقولـون مـن :فأما الصفة الأولى وهي، »الصحيحين«فهذه صفتان وقد وردت في 

  .خير قول البرية
فمـن ، وهذا تحذير نبوي حتى لا تغرنا العبارات والشـعارات حتـى نـرى العمـل

الــولاء ، رفــع الظلــم، الجهــاد، تطبيــق الشريعــة (:الرنانــةصــفات الخــوارج العبــارات 
 إلى آخر تلك العبارات التي لن تكون أحسن من عبارات سلفهم التـي نـادوا ،)والبراء
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 .. وهي شعارهم إلى اليوم، ووجه عثمان وعلي وبقية الصحابةخبها في وجه الرسول 
 . كما وصفها علي؛ًكلمة حق يراد بها باطلا
، تسمع فيها من خير قول البرية غدادي والعدناني وبقية حزبهموهذه خطابات الب

وهـذه الصـفة  !فلما تدعوهم إلى تطبيق تلـك الـدعاوي فـإذا هـي علقـم عـلى المسـلمين
وقد سـمعت ذلـك مـن ، ًالخارجية هي التي غرت كثيرا من الشباب والمتعاطفين معهم

بل من العجيب أن تجد من  ،لأن المسلم بطبيعته يميل لقول االله ورسوله، ًبعضهم مرارا
ـة ـا في خطــب  المصــادفات اللطيفـ ـي بعينهـ ـدواعش هـ ـارات في خطابــت الـ ـض العبـ بعـ

مـن العبـارات   فالمطالبة بالعدل؛وكذلك البدع تتعانق ولو بلا قصد، الخوارج الأولين
لكـن لا تـنس أنهـا قيلـت مـن سـلفهم المـارقين ، التي تأسر النفـوس وتدغـدغ المشـاعر

 !  ستغرك عند ذلك فهل،خلرسول االله 
 -وهـم مـن خـالفهم-فأعـدوا للصـحوات ": وكذلك حين تسمع قول العدناني

فإنك تتذكر ، وهذا ليس في حق النصيري بل المسلمين، "المفخخات والكواتم ووووو
قوموا " :-علي وأصحابه- قول سلفهم وهم يحمسون بعضهم لقتال خير أهل الأرض

قـولهم   فهل يغرك بعـد ذلـك،"وات والأرضقوموا إلى جنة عرضها السما، إلى الرواح
  !؟كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، ولو كان من خير قول البرية

فهذا القول الجميل من الخوارج ، إن القول الجميل لا يكفي حتى يتبعه فعل جميل
فـلا ، والاجتهاد في العبادة لم يمنعهم أن يمرقوا من الدين كما يمرق السـهم مـن الرميـة

  . بخطاباتهم وخطبهم-!خيأ-تخدع 
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  !؟وهل نسكت عن القول الخير حتى لا نشابه الخوارج: ولعل بعضهم أن يقول
فبعـد أن ، وإنما عـلى تطبـيقهم  إن الذم لم يكن للخوارج على قولهم الجميل:فأقول

وذبحـوهم ، فخـدعوا النـاس بالبيـان، فعلوا أفعال شر البريـة قالوا من خير قول البرية
 ؛وهذا عـين مـا يفعلـه الـدواعش اليـوم، ًوأخرجوهم من دين االله أفواجا ،عند التطبيق

فما من عالم ولا داعية ولا فصيل مجاهد ، وخطبهم على المسلمين أعظم، ُفخطب عظيمة
َ فهل حجزهم كلامهـم عـن قتـل المسـلمين والمجاهـدين ،ولا جماعة إلا يشتكي شرهم

يخـالفهم في أرض الجهـاد حتـى أصـبح كـل مـن  ؛وعن تكفيرهم وتفسـيقهم وتخـوينهم
 .صحوات وهي مرادفة للردة عندهم

القـول  ؛ وهي مقترنتان في الحديث وفي الواقع،فهذه هي الصفة الرابعة والخامسة
 .والفعل يعتبره العقلاء، فالقول يغر السفهاء، الجميل والفعل القبيح

 مـا رواه البخـاري عـن :وهـي، ومن هذه الصفة تخرج الصفة السادسة لهم
، "انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوهـا عـلى المـؤمنين" :عمر قالابن 

فـإذا ، فـإذا هـو مـن خـير قـول البريـة ؛فتسمع الكلام والاستشهاد وذكرهم للنصوص
 ، فعندهم هذا مرتـد!ًفإذا هو إخراج للمسلمين من دين االله أفواجا ؛تأملت مقاصدهم

وكلهـم حـلال الـدم والمـال ،  وهـذا صـحوات، وهـذا عميـل، وهذا منافق،وهذا كافر
 !!ويخاصمونك بأدلة نزلت في الكفار والمنافقين! والعرض

 هـل هـم يكفـرون بـالكبيرة أم :فلسنا بحاجة بعد ذلك لنحاقق في مسألة كلاميـة
 .فهو الذي ورد به النص ؛بل الواجب النظر في تطبيقهم وليس في تنظيرهم ؟لا
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 ،م العلماء في دلالة تلـك الأدلـة باستشهاداتهم حتى تسمع كلا-!أخي-فلا تغتر 
 .فالعلم العلم، حتى لا يخدعوك بذكر أدلة وحشدها على مسائل لا تدل عليها

ـين ـه في حــق الخــوارج الأولـ ـق بالصــفة السادســة الثابتـ ـا يتعلـ ـذا مـ ـي في ،فهـ  وهـ
 .ومن عرفهم وخالطهم لم يخف عليه أمرهم، الدواعش كالشمس في رابعة النهار

يحقـر أحـدكم « :ورد في الحـديث الصـحيح  مـا:هـيأما الصفة السـابعة ف
يمرقـون مـن « أنهـم : لكـن النتيجـة،» وصـيامه إلى صـيامهم،صلاته إلى صلاتهم

 .»الدين كما يمرق السهم
 ،ّ حتى يغتر بعبادته وتغره نفسه ويحتقر الناس؛فهذه الصفة هي العبادة على جهل

 ما -واالله- وهذا ! بامتياز فإذا هو خارجي، ثم يستحل قتلهم، ثم يكفرهم،ثم يفسقهم
ويتوغل في العبـادة بـما ، ًفهو يلتزم اليوم ويتتلمذ غدا ويتمشيخ بعده، رأيته من بعضهم
 !يغر به من حوله

مهما ظهر لنا  !؟وسبحان االله كيف ورد التحذير منهم، وعبادة الجاهل داء عضال
يغتر به قليل العلم من حالهم في العبادة أو حسن الكلام أو الشجاعة والإقدام حتى لا 

 وكأنهم لم يسمعوا ، ويغتر بأقوالهم،ومع ذلك لا زال شبابنا ينخدع لأحوالهم، والمعرفة
 .ولم يغتر بهم السلف وقد كان سلفهم أكثر عبادة، تلك النصوص الواردة فيهم

كيـف تبـدعهم وقـد جلسـت : وقـال،  من اغتر بعبـادة بعضـهم-واالله-وناقشني 
 !؟ذكرمعهم أهل عبادة وقرآن و

 ! ؟ألا تنظر لفعلهم !ما زدتني فيهم إلا بصيرة :فقلت له
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وجـدها شـبه  ومن تأمل حالهم وأوصافهم الواردة على لسان الصادق المصـدوق
 :فحديث السن إذا تفرد بالأمر وغر من حوله بقولـه وعبادتـه كانـت النتيجـة، متلازمة

وتجاهــل ، اتهموذلــك بــالتجني عــلى كــل مــن يخــالفهم وانتهــاك حرمــ، ســفه الأحــلام
 !؟فأي سفه أشد من هذا السفه، وحتى سفك الدماء، حقوقهم

 -!أخي-وقد رأيت  ! فهل بعد هذا يعترض معترض على وصفهم بأنهم خوراج
لم يثبـت  ولم نقـل فـيهم مـا، كيف انطبقت عليهم تلك لأوصاف الـواردة في النصـوص

 .عليهم
،  الأسـنان مـن حـدثاءخألـيس أصـحاب محمـد : حـدهم بقولـهأوقد اعترض 

 !؟وكان هذا من أسباب سخرية الكفار بهم
 : فأقول له

ليس وجود حدثاء الأسنان في صفوف المجاهدين أو الدعاة أو طلبة العلـم : ًأولا
 كما تجـده عنـد الخـوارج في ؛ تفردهم بالأمر:بل المقصود، خهو الوصف الذي أراده 

ههم لأهـل العلـم والـرأي  تفرد هؤلاء الحـدثاء وتسـفي: هوالمحذور، القديم والحديث
 .اًّ كما نراه منهم جلي؛واعتقادهم في أنفسم الكمال، والسابقة

كـان  إن الحدث إذا كان في سواد الأمـة وتحـت رأي أهـل العلـم والفكـر والرشـد
 . هذا ما يتعلق بهذه الصفة،فإن تفرد أفسد، ًوقودا لعزة الأمة وخيرها
هـذا  ،»!؟الأرض فـلا تـأمنونيأيأمنني االله عـلى أهـل « :الصفة الثامنة وهي

 ! لأولهم حينما خونه في قسمتهخقول الأمين 
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وهم يبدأون بالحكـام ، التخوين ..وهذا حالهم اليوم وعبر تاريخهم !إنه التخوين
ثم يتدرجون في التخوين حتى ، لما في الحكام من كثرة الخيانة ؛حتى لا ينكر عليهم أحد

ًيصلوا إلى تخوين العلماء قليلا قليلا   حتى يصل بهـم الحـال إلى تخـوين كـل مخـالف لهـم،ً
 .مهما كان فضله وعلمه وجهاده

وخونوا عـثمان ، نه االلهَّفإذا كان سلفهم خون من أم ؛وانظر لوصفهم للمجاهدين
ومـن يخـالفهم في جـرائمهم  فما عسى أحفادهم اليوم يفعلون في عموم المسـلمين وعلي

 !؟ومجازرهم
فقد قالوهـا لأمـين ، لرنانة في تخوين المخالفين لهم عباراتهم ا-!أخي-فلا تغرنك 

  .الصحابة، وقالوها لخيرة الخلق بعد الأنبياء، االله على دينه ووحيه
أخي المسـلم -فاحذر ،  يطابقون فيه سلفهم بلا مرية،هذا هو الوصف الثامن لهم

 . أن يستجرك أهل البدعة لبدعتهم وقد حذرك رسول االله منهم-!والمجاهد
 :لتاسعة الواردة في الخوارج وهي تنطبق عـلى تنظـيم داعـش فهـيالصفة ا

صـحيح « وهـذا في ،»يقرءون القرآن يحسـبون أنـه لهـم وهـو علـيهم« :خ قوله
 .»مسلم

حينما يحسب الشاب الغر الذي لم يحصل من العلم  ! قاصمة الظهر-واالله-وهذه 
 !جماعتهفيقرأ الآيات يظنها له وهي عليه وعلى منهجه وحزبه و، ما يبصره

 اوربما تكونوا أحـق بهـذ، وكيف جعلت هذا الوصف علينا: ولعل أحدهم يقول
 !وهل تريد أن تسد علينا الاستدلال بآيات االله حتى لا نكون من الخوارج، الوصف
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فـإن هـذا الوصـف مـرتبط بوصـف ، -!رحمـك االله-لـيس الأمـر كـذلك : فأقول
فوقعوا في هـذا ، تنزيل النصوصحتى أمور  ؛ تفرد حدثاء الأسنان بالأمور:سابق وهو

وهـذا ، نفكاكهم منهإعند ذلك تتكامل فيهم أوصاف الخوارج بشكل لا يمكن ، المزلق
 !واالله إعجاز نبوي

 وهـذه كلمـة حـق ، يكفينـا الكتـاب والسـنة: وقد رأيت أحدهم يعـترض ويقـول
ًوهل جهد الأئمة سلفا وخلفا إلا لفهم هذين الأصلين ! لو عرفوا فقهها-واالله-   !!؟ً

 !شيءلا تحتاج مع الكتاب والسنة إلى : ثم يقول أحدهم
فقلي بربك أي فهم سيحصله شاب من كتاب االله وهو لم يحط بعلـم آلـة ولا علـم 

وهـذا ، لكنـه غـرور الشـباب وجهلـه،  أي تسطيح للعلم والشرع أكثر من هـذا!؟غاية
 أنفسـهم بـاب حتـى أغلقـوا عـلى الأمر كان نتيجـة حتميـة لتخـوين العلـماء وتسـفيههم

 حتـى اسـتقل هـؤلاء ،الانتفاع من العلـماء والاسـتفادة مـنهم في كيفيـة فهـم النصـوص
 .الشباب بتفسير النصوص ثم تطبيقها ثم تنفيذ ما توصلوا إليه من أحكام

ـي  ـما في الحــديث-واالله-وهـ ـيهم« : كـ ـا ، »يحســبونها لهــم وهــي علـ ـم رأينـ  كـ
ويعـودوا إلى العلـماء وإلى ، لمزلـق الخطـيرفهل يعي شبابنا هـذا ا !ً من هذا عجبا-واالله-

  .فمراجعة الحق خير لهم !؟سواد الأمة ولا يغتروا
الصفة العاشرة التي رأيت توارد الخوارج الأولى والدواعش اليـوم عليهـا 

 فهي مع أنها ،شون بهاِّ وهذه الصفة هي من الشبه التي يهو،»سيماهم التحليق« :فهي
ًفقــد اتخــذها خــوارج اليــوم مــبررا لهــم مــن صــفات ، -كــما في الحــديث-مــن صــفاتهم 
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 .فلا نكاد نحلق ؛ نحن على النقيض من ذلك:فقالوا، الخوارج
 لكن التحلق في حد ذاته ليس هو الأهـم، فالتحليق مع أنه سمة الخوارج الأولين

ً فكـرا وفعـلا وحتـى شـكلا؛ أنهـم يجنحـون إلى التميـز عـن الأمـة:بل الأهم هو ً فهـذا  !ً
لأن هـذا ، فرد والتوحد عن سواد الأمة هو المذكور في هذا النص وفي غيرهالشعور بالت

 .يوصله إلى احتقار من سواه، يعكس حالة مرضية عند صاحبه
 وغيرها من ،»من لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة« :ففي الحديث الآخر

 ،ةالنصوص التي تدعو إلى الدخول في عموم المسـلمين وسـوادهم مـا دامـو عـلى السـن
وهذا ما فقهه السلف فكانوا يجنحون إلى تطبيق السنن التي لا تشهرهم ولا تميزهم عن 

 .كما كان يفعل بعضهم في تقصير الثوب وعدمه، عموم المسلمين
 إن محاولــة التميــز والتمايــز عــن صــفوف الأمــة وســوادها وشــعاراتها ومظاهرهــا

 فقـد تميـز ، الخـوارج الأوائـلوهذا ما وقـع فيـه، مدعاة للتميز عنها في عقيدتها وفكرها
،  وذلك بالتحليق ونحوه من التقشـف المبـالغ فيـه؛الخوارج الأوائل عن الأمة بالظاهر

 وهذا ما نراه اليـوم في الـدواعش ،ثم السيف، فلم يلبثوا أن تميزوا عنها بالفكر والمنهج
ولـبس  ،بإطالـة الشـعور المبـالغ فيهـا ؛وفي كثير من المتعاطفين معهـم أو يحمـل فكـرهم

وإنـما هـو مـرض ،  وليس لهم في ذلك أثارة من سنة أو أثر،السواد وطريقة اللثام وووو
 !التمايز عن سواد المسلمين

 :إنـما المقصـود،  فهـما مجـرد ظـاهرة؛وأنا هنا لا أمتدح التحليق أو الشعر أو أذمهما
 السـلوكي وأثره الفكري والمنهجـي و،ثم أثره النفسي بعد ذلك، الدافع إلى ذلك التميز

 . وانحرافات خطيرة،ًالذي أورث أمراضا معضلة
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وإذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من يتأثر بهذه التميزات هم شريحة الشباب حدثاء 
 فـلا تعجـب ، في الصالح وغـيره-وهي حب التميز-فإنك تجد هذه الظاهرة  ؛الأسنان

ما طال به هذا الأثـر كـما  ورب،فهو أثر لهذه المرحلة العمرية، من هذا في الشباب الصالح
  وأذكـر أن أحـدهم حـدثني ،مـن تتبـع للموضـات والتقليعـات ؛نراه في غير الصـالحين

قلنـا ، كنا في السجن إذا رأينا أحد الشباب وقـد أطـال شـعره: قال -وهو من أعقلهم-
وارتباط هـذه الصـفة وهـي العـاشرة بـما قبلهـا ، ًإعجابا بفعله وشكله، هذا المنهج: بيننا
وإدراك ، صفات مهم لمعرفة النسق الفكري لهذه المجموعات في القديم والحديثمن ال

 .هذا الإعجاز النبوي
 الـذي ؛هذه هي الصفة العاشرة وهي مـن وجـه آخـر الشـبهة السـابعة للـدواعش

 !وهذا جهل كبير، ظنوا أن عدم وجود التحليق فيهم يكفي لإخراجهم من الخوارج
، ي وافق فيهـا خـوارج اليـوم خـوارج الأمـسيتعلق بالوصف العاشر الذ هذا ما

 .وهي كذلك شبهتهم السابعة
 الــذي وجدتــه -وهــو الوصــف الحــادي عشر- الشــبهة الثامنــة -٩ /٨

 أنهـم :وهـي، ووجـدتها تنطبـق عـلى الـدواعش اليـوم، للخوارج في النصوص
 وقـد لبسـوا عـلى أتبـاعهم بـذلك، » ويـدعون أهـل الأوثـان،يقتلون أهل الإسـلام«

 ونحن إنما نقتل أهـل الصـليب والرافضـة وعبـاد القبـور ،هذا وصف الخوارج: فقالوا
  !؟فأين حالنا من وصف الخوارج الوارد في الحديث، والمرتدين

بد من ذكر شبهة أخرى حتى نجيب على الشبهتين  لا وللجواب على هذه الشبهة
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  الخـوارج:وهـو قـولهم، الشبهة التاسعة والوصـف الثـاني عشر للخـوارج :ًمعا
 !؟ًفهل وجدتم في للدولة بيانا تكفر فيه بالكبيرة، يكفرون مرتكب الكبيرة

، لم يرد في نص واحد مما صح في وصف الخوارج أنهـم يكفـرون بـالكبيرة: فأقول
فالعجــب ممــن يــترك الأوصــاف الــواردة في النصــوص الصــحيحة ويــذهب إلى كتــب 

 !؟الفرق
  !؟ارجفهل تريد أن تلغي هذا الوصف عن الخو: فإن قالوا
، ًإن هـذا الوصـف وقـع متـأخرا عـن ظهـورهم:  وإنما أقول،ليس كذلك: فأقول

 وبـالغوا في النكـير عـلى مـن ، وإنـما غلـوا في بعـض أحكـام الـدين،فهـم لم ينطلقـوا منـه
، أن أصبح حالهم تكفير أصحاب المعاصي الكبـائر خالفهم فيها حتى أوصلهم غلوهم

ًلم يكـن تخريجـا عنـدهم عـلى تكفـير ، ة أصـحابهماروا به علي ومعاويـة وبقيـَّفأول أمر كف
 .وإنما غالوا بعقولهم القاصرة في هذه المسألة، صاحب الكبيرة

بل أنكروا عليهم جعل  ًولم ينكر عليهم الصحابة انطلاقا من هذا الأصل البدعي
، جعلوها من الأصول التي يكفر عليها مسائل من فروع الدين أو من مسائل الاجتهاد

 فليسـوا يؤصـلون لتكفـير أصـحاب ،-داعش-عين ما يقع فيه خوارج اليوم وهذا هو 
ً ولكنهم جعلوا ما ليس مكفرا مكفرا،الكبائر روا بـه في َّومن أشـهر مـا كفـ،  فكفروا به؛ً

ً وجعلوه بابـا مطـردا،مسائل من الحاكمية :السابق واللاحق وجميـع المخالفـة فيـه ردة ، ً
روا َّكفــ  بــل وحتــى مســائل الاجتهــاد منهــا،بمختلــف صــورها المكفــرة وغــير المكفــرة

 . في فقرة مستقلة-بإذن االله-وسأذكر لها مزيد تفصيل ، ف فيهالالمخا
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ًفجعلوهـا وجهـا واحـدا، وكذلك فعلوا في باب الـولاء والـبراء  ؛وأحكامـه ردة، ً
إلى ، بل في صور منه هي من مسـائل الاجتهـاد، حتى في صور لا تصل إلى الكفر والردة

الـنص   فلا تجـد في النصـوص ولا في خطـب الخـوارج الأوائـل،ن الأبوابغير ذلك م
فجعله العلـماء ، وإنما واقعهم وتطبيقهم أوصلهم إلى ذلك، على تكفير صاحب الكبيرة

 كـما تجـده في ،التزمـوا ذلـك  فلما أصبح الخوارج فرقة كلاميـة لهـا تنظيرهـا،من أصولهم
 .اً وهم الإباضيةّكتب ورثة الخوارج نظري

فلم ، وهذا هو حال الدواعش اليوم حذو القذة بالقذة، لعبرة بالتطبيق والواقعفا
ًليس مكفرا مكفرا لكنهم جعلوا ما، يصرحوا بكفر صاحب الكبيرة فإذا ، ثم كفروا به، ً

 !النتيجة واحدة
 فـإن هـذا لا !؟أين وجدتم أن الدولـة تكفـر بـالكبيرة:  بقولهم-!أخي- فلا تغتر

 .وإنما النظر في واقعهم، افع بن الأزرق وشبيب الخارجيوجود له حتى في خطب ن
أيقنـت أنهـم أحـق النـاس  إذا تبين لك هذا الجواب على هذه الشـبهة الشـيطانيةو

وهنـا ، الذي أصبح من أشهر أوصافهم وأحوالهم ؛بهذا الوصف الوارد في كتب الفرق
 ويـدعون ،سـلام أنهـم يقتلـون أهـل الإ:يتبين الجواب عن الشبهة السابقة ذكرها وهي

 .خفهذا وصف من كلام الصادق ، أهل الأوثان
  ؟ كيف ذلك:فإن قلت
أن قتــال  : لقــد رأينــا وســمعنا مــن بيانــاتهم الرســمية مــرات ومــرات:قلــت لــك

 وهــو أمــر مشــهور ومعلــوم مــن ،المرتــدين وتفجــيرهم أولى مــن قتــال الكــافر الأصــلي
واقعية هذا الأمر أصـدق مـن ولن يخبرك عن ، خطبهم وبياناتهم وتطبيقهم وهو الأهم
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ـا ـنهم تطبيقـ ـي رأت مـ ـذلكًالفصــائل المجاهــدة التـ ــواتِ { :فهــي كــما ذكــر االله،  لـ خطُ
ّفهم كفروهم حتى يخرجوا من حرج قتال المسلمين وتـرك ، ] وغيرها ١٦٨:البقرة[}الشيطَانِ

ح وقد جعلوا هذا المصـطل، ثم جعلوا الأولوية لقتال هذا المرتد الصحوجي، الكافرين
ـيرهم الجماعــي ًونحــن لا ننكــر وجــود نوعــا مــن - صــحوات :فقــالوا، غطــاء لتكفـ

 . من خالفهم: ويقصدون به،-الصحوات حالفوا الرافضة والنصارى
مـن يفضـل ويقـدم قتـال حمـاس  ًبل رأينا من معرفاتهم المعلوم قطعا أنها لبعضهم

 واسألوا عنهم أهـل ،لأنه من باب قتال المرتد أولى من الكافر الأصلي، على قتال اليهود
 كـما يزعمـون ؛وعن كذبهم عـلى الفصـائل المجاهـدة حتـى أقـرب النـاس إلـيهم، الشام
ل مثــل ذلــك عــن ُوقــ، فقــد كفــروهم واســتحلوا قــتلهم،  وهــي جبهــة الــنصرة،ًســابقا

ـب المجاهــدة فقــد أعملــوا فــيهم القتــل ، مجــازرهم ضــد الأحــرار وغــيرهم مــن الكتائـ
 .تل ردة لا قتل دفعوقتلوهم ق، والتفجير والتفخيخ

، وغـيره مـن متحـدثيهم بل هذا نص كـلام العـدناني، ًولا أقول هذا افتياتا عليهم
فإذا ضممت كلامهـم  !!نحن أخطاءنا معاصي وأنتم أخطاءكم ردة: حتى قال أحدهم

 ؛وعلمـت مـن المرتـد عنـدهم، قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصـلي: هذا مع قولهم
 .ن أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثانتبين لك أنهم يقتلو

كيف تزعم أننا لم نقاتل أهـل الأوثـان وهـذه مواقعنـا فـيهم قـد شـهده : فإن قالوا
 ؟القاصي والداني

 .هذه شبهة تحتاج إلى جواب يبين تلبيسكم فيها: فأقول
 :إن هذا الوصف على شقين: وللجواب أقول
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نكم القـاصي والـداني ولا  وهـذا مـا عرفـه عـ،أنهم يقتلون أهل الإسـلام: فالأول
وإن ، ً وقد بلغ قـتلاكم مـن أهـل التوحيـد آلافـا،ُيوجد جماعة جهادية إلا نحرت منكم

 بمختلـف ، مرتـدين أو صـحوات أو محرضـين أعـوان السـلاطين أو أو أو:سميتموهم
الجيش الإسـلامي  :واسألوا القتيل المظلوم، الأسماء التي أخرجتموهم بها من الإسلام

 !تحـت مسـميات مختلفـة ؟ وكـم اسـتحلت مـن دمـاءهم؟كم نحـرتم فـيهم، في العراق
:  وكأني ببعضكم فرح بذكري للجيش الإسلامي حتى يعترض بقوله،والنتيجة واحدة

ـد مــع  ـارب أو مستســلم أو مرتـ ـين هـ ـد دخــل في الصــحوات وانحــل بـ ـه قـ ـم أنـ ألم تعلـ
  !؟الصحوات
صحوات الحقيقـة لكنكم أنتم وال، وصدقت في بعض ذلك !علمت واالله: فأقول

 ،وإن كان قد التحق بعضهم بالصحوات فإن غالبهم ذبح بأيديكم، ساهمتم في ذبحهم
ًعفـوا عـن  ؛ولا يوجد فصيل جهـادي في العـالم الإسـلامي اليـوم قتـل مـن المجاهـدين

 .هذا أمر لا مرية فيه، ًمثلما قتلتم أو قريبا من ذلك، عموم المسلمين
، شر مـا قتلـتمُلم يقتلـوا مـن المسـلمين ع رونهـاِّفًبل إن كثيرا مـن الأنظمـة التـي تك

ـة ـدبرة والفاعلـ ـه المـ ـاد وعقولـ ـادة الجهـ ـوعي لقـ ـل النـ ـع ،ًوخصوصــا القتـ ـذا في الواقـ  هـ
 .والتطبيق

ـا حكمهــم:فاســألوهم عــن عمــوم المســلمين، أمــا في التنظــير فســيقولون لا  ؟ مـ
 .ًنكفرهم بل هم على أصل الإسلام عندنا ما لم يرتكبوا مكفرا

فإنك سـتجد في خانـة المكفـرات  ! وباطنه السم الزعاف،كلام ظاهره الحقوهذا 
، فسـألهم عـن ملايـين مـن الجيـوش، أن غالبية سواد الأمة لم يسلم من مكفـر وقـع فيـه
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واسـألهم عـن جميـع الجماعـات الإسـلامية التـي ، واسألهم عن ملايين من رجال الأمـن
 جميـع الفصـائل الجهاديـة التـي  واسـألهم عـن،اسألوهم عن حماس والإخوان، تخالفهم
، واســألوهم عــن العامــة الــذين لا يــرون رأيهــم وينابــذونهم ويعــادونهم، تخــالفهم

 واسألوهم عن أعلام العلم والفكـر والـدعوة الـذين ،واسألوهم عن كل عالم خالفهم
كـل هـذه الأعـداد مـن الخاصـة والعامـة  !؟لا يرون رأيهم ويخالفونهم ويحـذرون مـنهم

أو أعـوان ، فهم بين صحوات أو طغـاة، كام مختلفة الألفاظ متفقة المعنىعندهم لهم أح
 . الردة:لكن هذا أسماء لمعنى واحد وهو، أو أو أو،  أو طوائف ممتنعة،ظلمة

ـا ـة وخاصــتها وعامتهـ ـان الأمـ ـن أعيـ لم تجــد إلا  وإنــك إذا حــاققتهم في المســلم مـ
 فهل يقول عاقل ،رب الذرائعوإنما هو التكفير للخاصة والعامة بأغ، الدعاوى الفارغة

 ولا يقتلــون أهــل الإيــمان مــن العلــماء ،بعــد هــذا أنهــم لا يكفــرون أهــل الإســلام
  !!؟؟والمجاهدين والقادة الذين عجز عنهم أعداء الأمة
 لا ينطبــق »يقتلــون أهــل الإســلام«فهــل يقــول عاقــل اليــوم أن هــذا الوصــف 

فقـد نافسـتم اليهـود في ،  هذا من خـداع الأمـة عـن حقيقـة عـدوها-واالله-بل ، عليكم
  . قتلهم لأهل الإسلام:فهذا ما يتعلق بهذا الشق من وصفهم وهو، ذلك

 وطبقوهـا ،فقـد نظـروا لهـا، »يـدعون أهـل الأوثـان« أنهـم :أما الشق الثاني وهو
 سـبق بيـان المرتـد وقـد، فقد نظروا لأولوية قتال المرتد على قتال الكافر الأصلي، اًّعملي

 هـذا مـا ،"!!؟؟إن قتـال حمـاس أوجـب مـن قتـال اليهـود": حتى قال قائلهم، عندهم
  .روا بهَّنظ

وذلـك بالمقارنـة بـين ، فتجدونه في الإحصائيات لعملياتهم في الشام ؛أما تطبيقهم
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 والمقارنة بـين عـدد عمليـاتهم ومفخخـاتهم ،عدد عملياتهم في المناطق المحررة والمحتلة
،  وعدد عملياتهم في الفصـائل المجاهـدة بمختلـف مسـمياتها،جيراتهم في النصيريةوتف

  !وستجدون مفارقة مخيفة
، وانظروا عملياتهم في العراق وقارنوا بينها في المناطق السنية والمنـاطق الرافضـية

 بــل انظــروا ، لتعلمــوا الحقيقــة؛وعـدد مــن قتــل عــلى أيـديهم مــن الرافضــة ومــن السـنة
شباههم في اليمن كيف توجهـوا لقتـل العسـاكر السـعودية وتـرك الحـوثي لأتباعهم وأ

  .ً كل هذا طردا لأصلهم الفاسد!!؟؟ًيعيث في اليمن فسادا 
 ؛وانظروا لأعداد تفجيراتهم في المجاهـدين وقارنوهـا بأعـداد عمليـاتهم في إيـران

 .لتعلموا حقيقة قتلهم لأهل الإسلام وتركهم لأهل الكفر والأوثان
ًأنهم لا يقتلون كافرا أبدا ًطا لأن ينطبق عليهم الوصفوليس شر فهذا لا يوجد ، ً

ومن قرأ سيرة خـوارج ، وإنما العبرة بالغالب، في الخوارج الذين لا شك في خارجيتهم
فقـد قـاتلوا ، ًوجد أنهم أحسن حالا من خوارج داعـش المغرب الذين قاتلوا العبيديين

  . العلماء في كونهم خوارجومع ذلك لم يختلف، العبيديين الكفرة
-وهـذا ، ًفهل نعقل التاريخ ونعي الواقع ولا نخدع من جحـر مـرتين بـل مـرارا

 . من ضريبة الجهل بالدين والتاريخ-واالله
، هذا ما يتعلق بهاتين الشبهتين بل الشبه التي لبسوا بها على شباب الأمة وعامتهـا

وأنـا ،  وصـفهم بـالخوارج يتحـرج مـن-مـع مخالفتـه لهـم-حتى أصبح بعض الفضلاء 
اً لهـم إلا ّولم أجـد وصـفا نبويـ، مـا يخـالجني شـك في خـارجيتهم أقول واالله وباالله وتاالله
 !فهل نخادع أنفسنا ونخدع الناس، وجدته فيهم كالشمس
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، نكمل بقية أوصاف الخوارج التـي وجـدتها تنطبـق عـلى أتبـاع البغـدادي
 خ إني سـمعت رسـول االله !أيهـا النـاس: قـال، ت حديث مسلم عـن عـلي :منها
 ،يخرج قوم من أمتي يقرءون القـرآن لـيس قـراءتكم إلى قـراءتهم بشيء«: يقول

 يقــرءون ، ولا صــيامكم إلى صــيامهم بشيء،ولا صــلاتكم إلى صــلاتهم بشيء
 يمرقـون مـن ، لا تجاوز صلاتهم تـراقيهم،القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم
لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهـم  ،»الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

 له عضد ولـيس لـه ً وآية ذلك أن فيهم رجلا، لاتكلوا عن العملخعلى لسان نبيهم 
 فتـذهبون إلى معاويـة ، عليـه شـعرات بـيض، على رأس عضده مثل حلمة الثدي،ذراع

ن  واالله إني لأرجـو أ، وتتركـون هـؤلاء يخلفـونكم في ذراريكـم وأمـوالكم،وأهل الشام
 فسـيروا ، وأغـاروا في سرح النـاس، فإنهم قد سفكوا الدم الحـرام؛يكونوا هؤلاء القوم

  .على اسم االله
 مررنا على قنطرة فلـما : حتى قالً فنزلني زيد بن وهب منزلا:قال سلمة بن كهيل

 وسلوا ، ألقوا الرماح:فقال لهم،  عبد االله بن وهب الراسبيٍالتقينا وعلى الخوارج يومئذ
 فرجعـوا ، فإني أخاف أن يناشدوكم كـما ناشـدوكم يـوم حـروراء؛ من جفونهاسيوفكم

 . وشجرهم الناس برماحهم، وسلوا السيوف،فوحشوا برماحهم
فقـال ،  إلا رجـلانٍ وما أصيب مـن النـاس يومئـذ،وقتل بعضهم على بعض: قال

 بنفسه حتـى تفقام علي ، فالتمسوه فلم يجدوه، التمسوا فيهم المخدج: تعلي 
فكبر ثـم ، فوجدوه مما يلي الأرض، أخروهم: قال،  قد قتل بعضهم على بعضًناساأتى 
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 .صدق االله وبلغ رسوله: قال
 أالله الـذي لا إلـه إلا هـو !يـا أمـير المـؤمنين: فقـال، فقام إليه عبيدة السـلماني: قال

 حتـى !إي واالله الـذي لا إلـه إلا هـو: فقال ؟خلسمعت هذا الحديث من رسول االله 
 . وهو يحلف لهًثلاثااستحلفه 

 : فمنهـا-غير ما سبق ذكره- فتضمن هذا الحديث عدة أوصاف للخوارج
ففيه وصف غيبي ووصف  ،»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية«: قوله
 سرعـة :وهـو، لكنه ربطه بوصف ظاهر ،فأما الوصف الغيبي فلا يعلمه إلا االله، حسي

 .ر العظام التي ربما أخرجتهم من الدين وتقحمهم على الأمو،تقلبهم وتغيرهم
ًوهــذا وصــف ظــاهر فــيهم قــديما وحــديثا ومــن جــرب نقاشــهم اليــوم يعــرف ، ً

ـك ـك بوصــف ، مصــداق ذلـ  ســفهاء ،حــدثاء الأســنان«ًوخصوصــا إذا ربطــت ذلـ
 وقد وردت عدة صيغ لوصفهم هذا في عدة روايـات كلهـا تـدل عـلى سرعـة »الأحلام

فأي تشبيه أراد غـير ، م الذي سبق الدم والفرثحتى شبهه بالسه ؛خروجم من الدين
 !؟هذا

ـه:ومنهــا كــذلك ـة وأهــل الشــام":  قولـ ـذهبون إلى معاويـ  وتتركــون هــؤلاء ،فتـ
فقد رأينـا كتائـب المجاهـدين لا يـروعهم عـلى مـن  ،"يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم

، اتوقد حصل هذا منهم مر، حين يهاجمون العدو الا الدواعش خلفهم وعلى مقراتهم
 مـن أوصـاف الخـوارج -واالله-فهـذا ، ثم يخلفـونهم، يدعونهم حتى يواجهوا النصيرية

تحــت ذرائــع ،  وإشــغالهم عــن عــدوهم، الغــدر بالمجاهــدين:وهــو، الأولـين وأحــوالهم
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 قـول قائـد الخـوارج ابـن وهـب :منها، ًوأعذار ليست أحسن حالا من أعذار أسلافهم
فـإني أخـاف أن يناشـدوكم كـما ، من جفونهاوسلوا سيوفكم ، ألقوا الرماح": الراسبي

 حتـى ؛ إنه الإعراض عن سماع النصح وسماع الحجـة والبيـان،"ناشدوكم يوم حروراء
  .ًكما تأثروا بكلام ابن عباس سابقا، لا يتأثر الأتباع

 في ردود الدواعش وتحـذيرهم مـن سـماع بيـان الناصـحين -!باالله عليك-وانظر 
 ؛وكثرة تحـذيرهم مـن سـماع كـلام المخـالفين لهـم، هانوالعلماء وأصحاب الحجة والبر

 !؟فسـبحان االله كيـف تشـابهت صـفاتهم، حتى لا يتأثر أتبـاعهم مـن الشـباب الأغـرار
يخـرج مـن ضئضـئ « :وكيف توافقـت أحـوالهم حتـى انطبـق علـيهم قـول الصـادق

 . على نفس الشاكلة والمنهاج-واالله- فهم !»هذا
ومـا ، يـدة السـلماني لعـلي ثـلاث مـرات اسـتحلاف عب:ومنها في هذا الحـديث

 وهــذا ، ذلــك إلا لمــا وقــع في قلــوبهم مــن قــتلهم لأقــوام قــد أنهكــتهم العبــادة والصــلاة
 علـيهم ِفيسـتعص،  ما يعانيه كثير من قادة الجهـاد الـذين يريـدون رد عـاديتهم-واالله-

 !ًغترارا بما يظهرونه من التدين والشعاراتا، بعض أتباعهم
وما أرحم االله بهذه الأمة حيـث بـين  !؟بالبارحة  ما أشبه الليلة سبحان االله:فأقول

ًبيانـا شـافيا لها عـلى لسـان نبيهـا فعجبـي ممـن يغـتر ببيانـات  !ُلا يخـدع بعـده إلا جاهـل ً
فمـع هـذا البيـان ، وأنصـح الخلـق للخلـق ولا يقتنع بكلام الصادق المصدوق الخوارج
هـذا مـا يتعلـق بالشـبهة التاسـعة فقد اغتر بهم آلاف الشـباب الأحـداث ، النبوي
وتنصـلوا مـن صـفات ، وقد صالوا وجـالوا بهـا عـلى كـل مـن رمـاهم بالخارجيـة، لهم
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 .الخوارج
، خ تحريت تلك الأوصاف من كـلام الـذي لا ينطـق عـن الهـوى -واالله-وقد 

إلا هـو فـيهم  ًلم أجـد فيهـا وصـفا، وقد ذكر الإمـام مسـلم في الخـوارج عشرة أحاديـث
وخروجهم على حين ،  وجود ذي الثديتين:مثل، لأوصاف المعينة المختصة إلا ا؛بجلاء

فهذه أوصاف مختصة بتلك التي ، ويقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، فرقة من المسلمين
إلى أوجـه تشـابه مـع خـوارج  ومع ذلك ففيها إشارات لطيفة، تخرجت على علي 

أنهم من  ا ملحظ لطيف فهذ،خروجهم في وقت الفتن والفرقة :فمن ذلك، اليوم
ولعلكـم تـذكرون  ،وكيف يزيدون أزمة الأمة، الأمراض التي تخرج في الأزمات

 وكذلك فصيلهم الذي خـرج ، وكيف ضاعفت أزمتهم،وقت دخول داعش إلى الشام
ثـم يخرجـون ، والحصـار الـذي كـانوا فيـه، في غزة في تلك الأزمة بين الغزاوية واليهود

 .ا أمرهمفيهم ليزيدوا وهنهم ويشتتو
 خلعلمه ،  حين يقاتلهمتًليكون برهانا لعلي  ؛وكذلك ذكره لذي الثديتين

 مـع أن الـذي سـيقاتلهم هـو أفضـل أهـل ،بكثرة من سيخدع بهم وبظـاهرهم الموهـوم
، ُ مـع ذلـك احتـاج مـع الخـبر الـذي ينقلـه ومـا كـذب فيـه ولا كـذب،زمانه بلا خلاف

يبـين شـدة لـبس أمـرهم عـلى كثـر مـن   كـل ذلـك،احتاج إلى أمارة ظاهرة تصدق خبره
ومـع ذلـك ، ومـن أفقـه أصـحاب عـلي،  فهذا عبيدة السلماني من خيار التـابعين،الناس

 ! فلا غرابة أن يلتبس أمرهم على بعض الفضلاء،ًيستحلف علي في أمرهم ثلاثا
 ويجـلي ، االله أن يجعـل هـذه الكتابـة ممـا يسـاهم في بيـان حقيقـة حـالهمووإني لأرج

 .فهمدقائق أوصا
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مع أنه وصف لعـلي ، »يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق« :خ وكذلك قوله
إلا أن في ذلك مـا يـوحي أن الـذين يتـبصرون لأمـرهم ، وأصحابه في مقابل أهل الشام

عــلى كثــرة مــا يكتــنفهم مــن لــبس ومــا يظهــرون مــن شــعارات ، وتــتجلى لــه حقيقــتهم
 . لم يخدعهم عن حقيقتهمكل ذلك، هي من خير أقوال البرية ؛وعبادات وأقوال

هذا عندي مما يشعر بأن من يتبـين لـه أمـر الخـوارج عـلى مـر العصـور مـع شـدة و
 فمع أن هذه في ، من العلماء والمجاهدين والقادة؛هم أصحاب البصيرة، التباس أمرهم

إلا أن في طيها ما يدلك على أمـر الخـوارج  ظاهرها أوصاف مختصة بمن خرج على علي
 . من إشارات نبوية عظيمةبمثل ما ذكرناه

 مطابقـة صـفات الخـوارج الـواردة في النصـوص وفي -!أخـي-وبهذا يتبـين لـك 
مـا يـدلك عـلى خارجيـة الـدواعش ، كلام السلف ومـن أحـوالهم في المـاضي والحـاضر

فهـذا مـا توصـلنا إليـه في ،  فمن كان عنده علم فليجد بـه عـلى مـن لا علـم عنـده،ًقطعا
 فقـد كنـت ،  ونحن نعـود إلى الحـق،هذا التوصيف فليبينه لنافمن تبين له خطأ ، أمرهم

وقد دفعني إلى زيادة التفصـيل في هـذه الشـبهة ، ًباحثا عن الحق في أمرهم -واالله-
 وقـد رأيـت بعـض العلـماء ! وكيـف غـرتهم،ما رأيت لها من وقع على الشباب التاسعة

: شـبهة عليـه بقـولهمفيردونهـا ، والفضلاء يصفهم بأنهم خوارج ثم لا يفصـل في ذلـك
ونحـن نصرح ! فأين التشابه بيننا وبينهم !؟هذه أصول الخوارج وهذه أصولنا السلفية

 .ًبمخالفتنا للخوارج جملة وتفصيلا
ًالتلبيس استعنت االله في توضيح شبههم عمومـا وهـذه خصوصـا فلما رأيت هذا ً، 
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أنهــم لم يخــالفوا  -بــإذن االله-ُّوأثبــت  ،وبهــذا أكــون أتممــت الجــواب عــلى هــذه الشــبهة
 .وأنهم أشبه بهم من الثعبان بالثعبان، الخوارج في صغير ولا كبير

 الشــبهة العــاشرة والحاديــة عشر وطالمــا أشــهروها في وجــه مــن -١٠/١١
ـيهم أو ينكــر تجــاوزاتهم ـائلهم، يحتســب علـ ـول قـ ـة : فيقـ ـروا عــلى بقيـ لمــاذا لا تنكـ

 !؟جاوزات مثلما عندناالفصائل الأخرى التي عندها من التكفير والقتل والت
 :وكأنهم يقولـون، وهذه الشبهات فيها إقرار للتجاوزات والجرائم التي عندهم

 !وهذا فيه حق وباطل، اسكتوا عنا كما سكتم عنهم
،  جعلهم تجـاوزات غـيرهم مسـوغة لهـم ولإجـرامهم:فأما الباطل الذي فيه فهو

 يعتذر عن قبـول الحـق ولا، بل يجب سماع النصح من الناصحين، وهذا لا يقوله عاقل
 .-نسأل االله العافي- إلا من كان في قلبه وعمله دخن

ًكلما أنكرت عليهم أمرا من  ؛ولقد رأيتها أصبحت سمة أصحاب الفكر الداعش
وكـأن هـذا حجـة ، ًأخرجوا لك ملفا عن الآخـرين وتجـاوزاتهم، وجرائمهم تجاوزاتهم

 !؟ فأين العقل؛لهم عند االله وعند الناس
إن المــؤمن يفــرح ، أيــتم هــذا في ردودهــم عــلى بعــض كتابــاتي الســابقةولعلكــم ر

 وقـد رأيـت ،لأنه يعمل الله وليس للسمعة والتطبيل، بالنصح والنقد مهما كانت مرارته
ولـن تجـد ، من سمات الدواعش أنهم يكرهون النقد والنصح مهما كانت لطافتـه ورقتـه

وكـذلك تجـد فـرحهم ، ري ببعيـدوما موقفهم من الظـواه، ًأنهم قبلوا نصح ناصح أبدا
هــل الــدنيا أأشــد مــن فــرح  !بالمــدح والتطبيــل ولــو مــن شــباب أغــرار أو مــن مجاهيــل

 !!! ثم يزعمون أنهم ليسوا أهل دنيا، وأصحاب الرئاسات
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هـل مـوقفهم عنـد سـماعهم  :سأل كل متعـاطف مـع هـذا الفكـر الخـارجيأوإني 
 !؟التهرب ة ما يشفع لهم في هذاوهل تجد في السن ؟للنصح والنقد هو الموقف الشرعي

وكلها فيما يتعلـق ، لقد أصبح لديهم ملفات جاهزة يفتحونها في وجه كل ناقد لهم
 وربـما !فسبحان االله كيف فرخ الشيطان في تلك العقول حتى رأوا ذلك حجة، بغيرهم

فهـل ، فلـو سـلمنا لهـم بكـل مـا فيهـا، كان في تلك الملفات بعض إنجازاتهم العسـكرية
ًوهل قتل عشرات الرافضـة مـبررا لقتـل  !؟ًفعلك الحسن مسوغا لفعلك القبيحيكون 

ًمئات السنة الذين حكمتم بردتهم جهلا وجورا  :نجـازاتبل أصبح لـديكم مـن الإ !؟ً
 !وكل ذلك لتغطية إجرامكم بأهل السنة !قتل الصحوات والمرتدين

تـي أحكمهـا ال ؛ الخارجيـة العصريـة-واالله-إنهـا  !؟ وأي جهـاد!؟فأي دين هـذا
لا يشـهد لهـا نـص ولا عقـل ولا سياسـة ،  وغلفها بشبهات واهية،الشيطان في قلوبكم

 .حتى
 أن بعـض مـا ننتقـده :فهـو، أما ما فيهـا مـن حـق، هذا ما في هذه الشبهة من باطل

 وهـذا الكـلام ،على الدواعش هو موجود عند غيرهم من الفصائل الجهاديـة الأخـرى
 : أن لدي جوابان من الحق إلاشيءوإن كان فيه 
فهـو  ً أن حقيقة هـذا النقـد وإن كـان موجهـا إلى الـدواعش بشـكل مبـاشر:الأول

  .ًوإن كان نائما في بيته ؛كذلك موجه لكل من يحمل هذا الفكر الخارجي
فهذا الكـلام ، وقد علمت بوجود بعض تلك الأفكار في بعض الكتائب الجهادية

نصـح للأمـة ولشـبابها مـن هـذا الفكـر حيـث  ال: لأن حقيقة الأمر هو؛يتناولهم كذلك
فلا نخدع بإخراج هذه الخارجية مـن تحـت عبائـة أخـرى ، وجد وتحت أي شعار خرج
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 .وشعار آخر
ـاني ـاشرة دون - أمــا الجــواب الثـ ـش مبـ ـذا الكــلام إلى داعـ ـه هـ  وهــو ســبب توجيـ

أن هذا الفكر الخارجي قد تكامل وتمت صورته فـيهم  : منها،فذلك لأسباب :-غيرها
 كـما بينتـه في ؛ ولأن هذا الحزب الداعشي قد تبنا هذا المذهب بقضه وقضيضه، ريببلا

ّولا تجد فصيلا جهادي، الرد على شبهتهم السادسة   .اً تعصب لهذا الفكر مثلهمً
، وكذلك فإن هذا الفكر الخارجي في قيـادة داعـش وفي جنودهـا عـلى حـد سـواء

  .وذلك لتقاربهم في السن والعلم، رخةلم نجده عند غيرهم بهذه الصورة الصا وهذا ما
ً أن قيادة داعش قد فرضت على نفسها وأتباعها طوقا ساخنا مـن :ومن الأسباب ً
فكـل ، لا تسمح لهم بالتواصل مع سواد الأمة وعلماءهـا ومفكريهـا، الأفكار الخارجية

وهــذا صــمام ، الفصــائل يمكــن لــبعض العلــماء التواصــل معهــم والنصــح والتصــحيح
 ! وإنما الكارثة ممن يتمايز عن أمته،تلك الفصائل ولعموم الأمةالأمان ل

أن غالـب تلـك التجـاوزات في تلـك الفصـائل هـي مـن الجنـود  :ومن الأسـباب
 ،وأما في داعش فيحصل التجاوز مـن القائـد والأتبـاع، والأتباع وليست من القيادات

ازر أبي أيمـن ومـا مجـ، ثم تجـد القـادة في داعـش تبـارك تلـك التجـاوزات مـن جنودهـا
 .ًإلا شاهدا العراقي التي دعمه البغدادي على إثرها بمئات الجنود

  !؟ وهل القادة من غير داعش ليس لهم تجاوزات:فإن قال أحدهم
لكـن الفـرق بيـنهم وبـين قـادة ،  وأخطاء كبيرة، بل وجدت لهم تجاوزات:فأقول

كانـت أخطـاء ويجـب فهـي وإن ، أنهم لم يفعلوها بسبب الفكـر الـذي يحملونـه: داعش
لكنهـا لا تقـارن بمـن يفعلهـا عـن فكـر  ؛ًإنكارها والنصح لهم فيهـا ومحاسـبتهم أحيانـا
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  .ًوإغلاقا للآذان عن أي نصح أو نقد على هذه الأخطاء، ًخارجي وتدينا بذلك
بـل هـي مصـغية ،  أن تلك القيادات لم تقاطع الأمة وتتفـرد بأمرهـا:ومن الفروق

اً في تلـك ّد جربت ذلك بنفسي مع بعض القـادة الكبـار جـدوق، لنصح العلماء ونقدهم
ـزه الشرع ؛الفصــائل ـنهم تجــاوزا لا يجيـ ـنما رأيــت مـ ـيهم،ًحيـ ،  فراســلتهم وأنكــرت علـ

هذا نصحي أنا وأنا من أصغر طلبة العلـم ، بل غيروا، فتجاوبوا واستجابوا ولم يكابروا
أو أصحاب الفكـر ، لكبار فكيف إذا كان النصح من العلماء ا،اًّوهو لا يعرفني شخصي

 !؟والرأي في الأمة 
ـدواعش ـاد -واالله- فرأيــت ؛مــع أني جربــت النصــح مــع الـ ـن الصــلف والعنـ  مـ

ولعــل الجميــع ســمع وقــرأ  !لم أره في غــيرهم والمكــابرة في صــغارهم قبــل كبــارهم مــا
 فهـل ،ًعفوا عـن طلبـة العلـم والعامـة ؛ردودهم على الشيخ البراك والطريفي وغيرهم

فـإن  ! لا واالله لا سـواء!؟ل بعد ذلك أن أخطاء داعـش مثـل أخطـاء غـيرهم يقول عاق
 .ًداعش قد باينت الأمة وفاصلتها ولم تجعل للأمة عليها سبيلا

 وقـد أشـهروها في أوجـه الناصـحين ،هذا ما يتعلـق بهـذه الشـبهة وهـي العـاشرة
 ومقارنـة كلامهم عن الحكام والملوك: وهي وهناك شبهة أخرى ذات صلة بهذه، ًكثيرا

وإخراج مقاطع وصور للحكام وهـم يجالسـون ، قادة داعش بزعماء العرب وحكامهم
 وأين إنكارك ؟، ردك عليه فما، هذا ولي أمرك: ثم يقول، الكفار ويصافحونهم

بحكـام لم يقـل أحـد مـنهم أنـه أمـير  يكفي أنـك تقـارن خليفتـك المزعـوم :فأقول
، فهـذا يـدل عـلى أنكـم طـلاب دنيـا !ور كثيرةإلا القذافي شبيه خليفتكم في أم ؛المؤمنين

  !لستم طلاب دين
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فهـل هـذا ،  هب كل ما ذكرته عن الحكـام مـن آل سـعود وغـيرهم صـحيح:ًثانيا
 وإن أردت المقارنــة بيــنكم وبــين ،يــبرر لــك إجرامــك وتكفــيرك وإفســادك في الأرض

 أبعـد عـن ثـم أنـتم، فواالله لقد أظهرتم من شـعارت الـدين مـا لم يظهـروا عشره الحكام
  .حماية أرواح المسلمين وأموالهم

لماذا الداعشي بفكره الخـارجي لا يسـتطيع أن يـدفع عـن نفسـه  :وإني أسأل نفسي
 !؟إلا بإظهار أخطاء الآخرين وعن إجرامه

حتـى أصـبحت  ثم كيف مكـر بهـم الشـيطان،  من مكر الشيطان بهم-واالله-هذا 
ـة،جريمــة تدعــةالصــورة لأحــد المســلمين مــع أحــد الكفــار أو المب ـة، وخيانـ  ، وعمالـ

 !!؟ثم ردة وحلال الدم والعرض، وصحوات
خطـاء مجالسـة الكـافر والمحادثـة معـه حتـى ولـو كـان الأمـن هل  :سألهمأثم إني 

 ؟ًمحاربا
  ودخــل،خ فقــد جالســهم رســول االله،  جهلــتم الســنة والتــاريخ-واالله-فقــد 

،  كـأبي سـفيان؛هم محـاربوبعضـ، مسجده من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين
 فما تفسيركم لذلك؟، ًبل بعضهم أتاه مهددا له بالحرب والموت

بـل فـيما دار فيهـا مـن خيانـة ، جتماعـه بهـمابـل الخيانـة ليسـت في مجـرد : إن قلتمف
 !وأخذ دعم من تلك الجهات، للمجاهدين
وكيـف  !؟فكيـف علمـتم مـا دار فيهـا،  مع أنكم لا تحتجـون إلا بالصـور:فأقول

ـف جعلــتم كــل لقــاء بيــنهم خيانــة  ؟لــتم الأخــذ لأي دعــم خيانــة وعمالــةجع وكيـ
مع أن الواقع يقول أنه لا يوجد جماعة اعتدت عليكم إلا بعـد تمـددكم  !!؟للمجاهدين
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، وتوسيع دولتكم الموهومة عـلى الرقعـة التـي حررهـا غـيركم، بحواجزكم فيما حرروه
 !؟فمن العميل منكما

بجعلكم كل صورة مع كافر حجـة  ن على عقولكم أضحكتم الصبيا-واالله-لقد 
ولا أدري أيـن كانـت هـذه  ! واستحلال دمه وعرضه، وتخوينه،لكم في تكفير مخالفكم

لكنها  !!؟الحجة حينما كنتم تطبلون لمن يكتب في نصرتكم وهم في عواصم تلك البلاد
 .ً تكفرون قوما بعلة هي فيكم أو في أنصاركم؛حيل الشيطان

  وهـذا ،مبتـدع  النكير على كل مـن وجـدوا لـه صـورة مـع كـافر أولقد أكثروا من
أن تبلـغ السـطحية بهـذه الجماعـة التـي تـزعم أنهـا سـتعيد  ! أمر مضـحك مبـك-واالله-

وجعـل ، كيف جعلت صور المخالفين مع الكفار حجـة لتخـوينهم وتكفـيرهم الخلافة
لتـي شرقـوا بهـا وانظـروا مصـداق ذلـك في إصـداراتهم ا !!هم علـيهمُّذلك من أشد الت

ًوأنه أخذ منه دعـما ، ًوكيف جعلوا جلسة فلان مع الوزير الفلاني تهمة وتخوينا، وغربوا
ليقاتل الدولة الإسـلامية وووو إلى آخـر تلـك التخرصـات التـي لا يسـندها دليـل ولا 

 .حجة
، ونسوا أنهـم هـم أسـاس الفرقـة في العـراق والشـام، ثم هم صحوات ومرتدون

هـي التـي أثـارت النـار في كـل ) تتمدد( لهم ًدة التي جعلوها شعاراوأن قاعدتهم الفاس
 أضر على الجهاد وعـلى لحمـة المجاهـدين -تتمدد- لقد كان شعاركم ،شبر يصلون إليه

 !فلم يبلغ الكفار في إفساد الجهاد ما بلغته شعاراتكم، من كل لقاء بأعداء المسلمين
 فـزعمتم أنهـا تتمـدد في المنـاطق !؟ أين تتمدد:لقد كنا نسألكم من أيامكم الأولى

 وأن تمددكم ، وأظهر مكنونكم، لكن واقعكم كذب ذلك،التي يسيطر عليها النصيري
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ثـم ،  ولـيس عـلى حسـاب النصـيري،على حساب الفصائل الأخرى والمناطق المحـررة
ن َوقد علمنـا مـ !!)لا تقاتل النصيرية وفي ظهرك مرتد (:أصلتم أصلكم الفاسد الآخر

فهل نقول أن تلك اللقاءت مع أعداء الجهاد الشامي هـي التـي دفعـتكم ، دكمالمرتد عن
 !؟لهذا التمدد الآثم وتلك الحواجز التي قطعتم بها أوصال المناطق المحررة

لكــنكم لا تلبثــون أن ، ولا ننكــر أنــه كــان لبعضــكم دور جيــد في بعــض المنــاطق
 عـلى وفـق أنكـم ؛ل الأخرىبالتعامل مع الناس ومع الفصائ تعودوا لطريقتكم الغريبة

، وهذا من أشد ما سبب الأزمات بينكم وبين غـيركم، دولة وغيركم جماعات وفصائل
 وقــد أنكــر علــيكم هــذا الأمــر كــل عاقــل مــن ،ووقعــتم بســببها في كــوارث ومصــائب

ولعلكم تذكرون كلام الشيخ العلوان على هذا الأمـر ، المجاهدين والعلماء والمصلحين
 .لكوكيف أنكر عليكم ذ

لم يكـن لـه ضريبـة تزيـد عـلى  مـا، إن أخذ الدعم لهذه الثورة المباركـة أمـر مشروع
 ؛يستعير الأسلحة من صناديد الكفر في قريش يوم حنـين خفهذا رسول االله ، منفعته

مع أنه جهاد ، على قتال ثقيف وهوازن ليستعين بأسلحة صفوان بن أمية وهو على كفره
قـترض مـن اليهـود ا وكـذلك ، الثـاني أشـد وألـزمفالحاجـة في، طلب وليس جهاد دفع

 .ولم يمنعه ذلك من أخذ الدعم، ًمع أنهم أشد الناس عداوة وتربصا بالمؤمنين، الديات
 مـا ، وهـذا الصراع السـياسي العـالمي،فليست الدول الكافرة على سياسة واحـدة

غان لما قاتلهم  كما فعل الأف،الذي يمنع المسلم أن يستغل ما استطاع منه لتحقيق أهدافه
وتخونـون مـن يجالسـهم أو ، ًفأخذوا أمدادا من حكومات أنتم تكفرونها اليوم ؛الروس

 .يأخذ الدعم منهم
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ً أنكم لا تنقمون عـلى الفصـائل المجاهـدة أمـرا إلا وهـو بعينـه -واالله-وقد رأيت 
 !لكنه ضيق الفكر والفقه لـديكم، وطالبان من بعدهم كذلك، وقع فيه الجهاد الأفغاني

 !؟ّفكيف بعد ذلك ترومون قيادة الأمة وتزعم الخلافة
فسلكتم ، )الدولة: (وأنتم لم تستطيعوا أن تحسنوا قيادة فصيل جهادي أسميتموه

ً إلا أحـداثا مـن الشـباب ؛به سياسة خارجيـة نفـرت منـه جميـع الأمـة بمختلـف ألوانهـا
تي ذهب جلهـا والاستعراضات العسكرية ال الذين غرهم منكم حسن البيان، الأغرار

 !لقتال المجاهدين
 أو أخذ ، فلان تصور مع فلان:ُ من هذه الحجج الهلامية وقولهم-!أخي-فدعك 
فهذه أكثـر الفصـائل ، ُوعليك بالنظر للواقع وما ينفذ على أرض الجهاد، ًدعما من فلان

مشـتغلة بتصـنيف المجاهـدين إلى أنـواع مـن الـردة  في منازلة النصـيرية وهـذه دولـتكم
 ولا حـول ولا قـوة إلا ، حتى تقدم قتال المرتد على قتـال الكـافر الأصـلي؛واتوالصح

 !باالله
 طلــبهم المباهلــة عنــد كــل خــلاف مــع : الشــبهة الثانيــة عشرة وهــي-١٢
 وأن ، ورأوا أنه برهانهم القاطع على أنهم على الحـق،فإن رفضها هللوا وكبروا ،غيرهم

 . وليالًثم يزمجرون بها أياما، مخالفهم على الباطل
 !!أن يبلغ بهم الجهل وقلة الحجة إلى هذا الدرك !وهذا أمر مؤسف

لقــد شرع االله المباهلــة أول مــا شرعهــا بــين : أقــول وللجــواب عــلى هــذه الشــبهة
 فكيف به عند رسول ،في أمر هو عند المسلم كالشمس،  ونصارى نجرانخالرسول 

ولم يجعـل نكـولهم ، ل االلهبـل صـالحهم رسـو، ومع ذلك لم تتم تلك المباهلـة !؟خ االله
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بل عـاملهم ،  أو حكمه بأنهم ليسوا على دين كتابي،ًعن المباهلة موجبا لحربهم أو قتلهم
 .هذا أمر، كما يعامل عامة النصارى واليهود الذين لم يعرض عليهم المباهلة

ً أمـرا ملزمـا -فيما أعلم-لم يجعله أحد من العلماء   أن طلب المباهلة:والأمر الآخر ً
فهذا ابن عباس لما تفرد في بعض المسـائل الفقهيـة وشـعر بغرابـة قولـه بـين ، مخالفلل

وأنـه يقطـع ، وما ذلك إلا ليدفع عن نفسه اتبـاع الهـوى، جمهور الصحابة طلب المباهلة
 وهذا في خلافة ،ولم يجبه أحد من الصحابة، ً وإن كان منفردا بهذا القول؛بصواب نفسه

هـو  بقدر ما،  على خصمهًلم يجعل ابن عباس ذلك دليلاف، عثمان والصحابة متوافرون
 . وأنه على حجة يقطع بها في نفسه،دليل على تيقنه من قوله

ً وهـل وجـدتم لابـن عبـاس حرفـا في !؟ًفهل وجدتم أحـدا مـن الصـحابة باهلـه
ً وهل وجـدتم عالمـا احـتج لصـحة قـول ابـن عبـاس !؟مخالفيه بسبب عدم مباهلتهم له

ًلـن تجـد مـن ذلـك شـيئا  !؟وأن ذلك دليلا على بطـلان قـولهم، لتهبترك الصحابة مباه
 .ًأبدا

وإنـما تسـتعمل ، ًإن المباهلة بين المسلمين ليست دلـيلا عـلى صـحة القـول في ذاتـه
ثم إن المباهلة تكون بعـد الحجـج ، وليست مثل مباهلة الكفار، ليدفع بها المرأ عن نفسه

فيـدعوه  ؛نه ربما اعتقـد فيـه أنـه متبـع لهـواهثم إذا توهم بعضهم في صاحبه أ، والبراهين
 ! كما يتوهمه بعض الشباب؛ وليس ليلعنه ويمحقه،للمباهلة لرفع ذلك من نفس مخالفه
ـابع للمطــالبين بالمباهلــة ـدواعش أو مــن  وإن المتـ ســيجدهم كلهــم أو جلهــم مــن الـ

 -واالله-بـل ، بلا مناظرة ولا حجة ولا ذكـر بـراهين عـلى هـذا الأمـر، المتعاطفين معهم
، فلو خالفت بعضهم في درجة الحرارة لـدعاك إلى المباهلـة، لقد جعلوا المباهلة مسخرة
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ولا يكـاد  !!وإن امتنعت باهلك من طرف واحد ليشبع نهمته في الدعاء على من يخالفه
 مباهلـة ، مباهلـة في كـذا، مباهلـة عـلى كـذا:يمر يوم إلا وتسمع هذه العـروض المغريـة

 بربـك أيـن وجـدت هـذا الكـم الهائـل مـن  ليفقـل !!!المباهلـة فـلان يهـرب مـن ،فلان
ليوهموا أتبـاعهم بـأنهم عـلى حـق  !؟عند غير الدواعش المباهلات عبر التاريخ والواقع

فَاستَخفَ { :وهذا من باب قوله تعالى !مرية فيه لى باطل لا وأن مخالفيهم ع،كالشمس
وهفَأَطَاع همَف[}قوخرمن الجهل والهوى والصد عن سبيل االله نعوذ باالله،]٥٤:الز ! 

لن تعلم بعد المباهلة أيـن ، سماء مجهولةأ :ثم رأيت غالبية من يطلب المباهلة منهم
 .ثم يتربص الناس بأحدهما ماذا سينزل به، وإنما المباهلة تكون بين معلومين !مصيره

 ؟م قد دعاكم إلى المباهلة أشخص معروفة أعيانهم ورفضت:فإن قال بعضهم
ً قبول المباهلة ليس ملزما شرعاً:أولا: فأقول  ولـيس حجـة ، كما بينتـه قبـل قليـل؛ً

 .على صحة القول في ذاته
ولم ،  مباهلة البراك لياسر الخبيث:قد وقعت المباهلة في أمور كالشمس مثل :ًثانيا

  !!؟فهل هذا يدل على أن ياسر الخبيث على حق فيما باهل عليه، شيءيصبه 
 ، وليسـت نتيجتهـا قطعيـة،ً أن للمباهلة فقها لا يعلمه أكثر النـاسوهذا يدل على

 أو ، أو في أمـور اجتهاديـة،ًولا ينبغي للمسلم أن يلعن في أمور ليست لازمـة لـه شرعـا
 ، فيلعنه على هذا الأمـر الاجتهـادي؛ً وأن صاحبه متأولا،ًأمور يعلم أنه على الحق قطعا

ًا ولن تبطل باطلاّفلن تحق حق -!رحمكم االله-فأقلوا من طلب المباهلات  ً. 
وهنا أود أن أشير إلا أمـر وقـع عـدة مـرات مـن أتبـاع الدولـة والمتعـاطفين معهـا 

 أنه مع كثرة طلبهم للمباهلـة في تـويتر وفي غـيره تحـت أسـماء وهميـة لا نعلـم مـن :وهو
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  وأكتفـي بـذكر،لكن الواقع أثبت هروب الـدواعش مـن المباهلـة أكثـر مـن مـرة، تحتها
وتـدخل بيـنهم ،  عندما اتهموا الشيخ محمد الفراج بـتهمهم القبيحـة:وهو، ثال واحدم

 هـو :وقـالوا، فنكلـوا ؛فـدعاهم الشـيخ الفـراج للمباهلـة، وبينه الشيخ يوسف الأحمد
فدعاهم الشيخ الفراج إلى المباهلـة مـن طـرف واحـد يـدعو ،  ولا نقبل مباهلته،يكذب

أنهم لا يقبلون هـذه  -وبغيره-فتبين بهذا الموقف ،  فرفضوا؛ ويدعو لهم،فيها على نفسه
 !المباهلات إلا بالمعرفات التويترية الوهمية

 ومــع ذلــك فــإني أنصــح لي ولهــم بعــدم المبــاهلات والتوجــه إلى الحجــج والعلــم
 وليسـت ،]١١١:البقـرة [}قُـلْ هـاتوُاْ برهـانَكُم إِن كُنـتمُ صـادِقينِ        { : كما قـال تعـالى؛والبراهين

 !باهلات ولعن المسلم نفسه وأخيهالم
فهـل ، هذه صور الشهداء وهم يبتسمون: قولهم،  الشبهة الثالثة عشر-١٣

  ! مالكم كيف تحكمون!؟وهل هؤلاء هم كلاب النار ؟قُتلوا على باطل
لقد أصبح حسن الخاتمة من المتواترات عن رجال الدولـة ولا يجحـدها 

 !إلا مكابر أو حسود
ًه الشــبهة التــي تصــيدوا بهــا كبــارا وصــغاراًفــأقول جوابــا عــلى هــذ وقــد رأيــت ، ً

علـم ا : شبهة ملبسة-واالله-وهذه ، وسمعت من اغتر بهذه الشبهة من الكبار والصغار
وذلـك لعـدة ،  أن هذه الشبهة لا تنطلي على صاحب علـم وبصـيرة-!أخي وفقك االله-

 :أسباب
ة مـن أدلـة إصـابتك لا يوجد دليل في الكتاب أو السنة يجعـل حسـن الخاتمـ: ًأولا
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ولا أدري كيف لبسوا على الناس أن الابتسامة عند الموت يـدل عـلى ، للحق في حياتك
 !هذا تلبيس عظيم، أني على حق وأن خصمي على باطل

 فهـل ؛قد قتل من رجال داعش مئات كـما قتـل مـن غـيرهم أكثـر مـن ذلـك: ًثانيا
  !؟لبعضهم وقلة منهمأم أنها ، صورة الشهيد المبتسم وقعت لكل من قتل منهم

ولـو جمعـت ، لقد رأينا من قتلاكم وقتلى غيركم من ليس عليه أي أثـر للابتسـامة
 .ًمطردا ً وليس أمرا،ًصور من ابتسم لكانت أفرادا قليلة من آلاف القتلى

وقـد ! لا يكـون عـلى حسـن خاتمـة أين الدليل على أن من مات غـير مبتسـم: ًثالثا
 وإنـك ،في تفخـيم أمـور لم يـرد لـه في الشرع أي حجـةًرأيت من هؤلاء الشـباب عجبـا 

ف والصـالحين والشـهداء وقـبلهم الصـحابة لا تكـاد تجـد هـذا لحين تقرأ في سـير السـ
 !التفخيم لأمر ابتسامة الميت أو الشهيد بهذا الشكل الذي نراه

لكنها ليست أمـارة ولا شـبه أمـارة ، مع أنني لا أنكر أنها من أمرات حسن الخاتمة
 كـما أننـي مـع قطعـي ،ن صاحبها كان على الحق ومخالفيه كانوا على باطل وضلالعلى أ

أو ، ُلكنــي أعــرف أن في صــفوفها مــن غــرر بــه بخارجيــة داعــش وضــلالها واختراقهــا
أو ، أو أراد استصلاحهم أو التحـق بهـم قبـل أن تتبـين لـه جـرائمهم، أحسن الظن بهم

 أو غير ذلك من الأعذار التي ،هب إليهااعتقد أنهم أحسن الموجودين في المنطقة التي ذ
لكـن هـذا كلـه لا يقـدم ولا يـؤخر في ،  ونرجو لهم بـذلك حسـن الخاتمـة،نعتذر لهم بها
وليست بهذه الشبهات العاطفيـة التـي تغـر ، فإن له أدلته وبراهينه المعتبرة، معرفة الحق
 .الأحداث

 أو أنه لا عذر له ،ارولم يقل أحد من العلماء أن كل من قتل من داعش من أهل الن
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 كـما هـو معتقـد ؛ولا نحكم لأحد بجنة ولا نار، فهذه أمور غيبية أمرها إلى االله ؛عند االله
 وأنهــا ،وإنــما حكمنــا عــلى طــائفتكم أنهــا طائفــة بدعــة وضــلالة، أهــل الســنة والجماعــة

لة وليس بالشـبه العاطفيـة التـي تتصـيدون بهـا الشـباب دوقد أثبتنا ذلك بالأ، خارجية
لمن تبين له ضلال داعش وخارجيتهـا أن يسـتمر معهـم أو يتعـاطف  ولا عذر، لعامةوا

  !ً فإن العاطفة لا تغني من الحق شيئا،ًمعتمدا على شبههم العاطفية معهم
 ؛فهم يهوشون بهـا عـلى النـاس، وهذه الشبهة شبيهة بشبهة المباهلة السابق ذكرها

ولم يقـل أن ، خوت بعرق الجبين كما قال ثم إن المؤمن يم، فإذا فتشتها لم تجد لها حجة
 . فهذه أحوال تكون لناس دون ناس بلا تهمة،بتسام الميتا :من علامة الإيمان

،  فهي في قتال الكفار والرافضة والنصيرية،ثم لو سلمنا لكم بصحة هذه الصور
فقــد رأيــت صــورهم ولم أرهــم ، وليســت في مفخخــاتكم ضــد المجاهــدين والمســلمين

فقد كان بعض الخوارج يقاتلون في صفوف الجيـوش الإسـلامية  ! زعمتميبتسمون كما
وهـذا مـا ، فلما خرجت نابتت الخوارج التحق بهم وقاتـل عـلي وأصـحابه، ضد الفرس

ُفمـن قتـل في ، ًحدث تماما من بعض الشباب الـذين يحملـون جينـات الفكـر الخـارجي
ـه الشــهادة ـا لـ ـال النصــارى والرافضــة رجونـ ـاء قتـ ـش وبعضــهم ، أثنـ ـال داعـ أدرك قتـ

فهل عندكم برهان عـلى ، فهو منهم، للمجاهدين فتحرك فيه فكر الخوارج والتحق بهم
 !!؟؟َحسن خاتمة من قتل المجاهدن وكفرهم وفجر فيهم

أن هـذه الصـور قـد رأيناهـا عنـد : وهو، ثم هناك وجه آخر للرد على هذه الشبهة
فهل هي حجـة لكـم ، كفرونهمبل وت جميع الفصائل التي تقاتلونها وتستحلون دماءهم

  !؟أم هي حجة لكم فقط ، ولهم
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ًا ولا بـاطلاّ فهذا يـدل عـلى أنهـا لا تبـين حقـ؛فإن كانت حجة للطرفين  بـل هـي ،ً
لأن تلـك الصـور ، وإن قلتم بل هي حجة لنا فقط، أحوال مختصة بأصحابها ليس أكثر

 ويمكـنهم :ول فـأق،عندهم كانت قبل أن يكونوا صـحوات ويرتـدوا ويقـاتلوا الدولـة
والصور التي عنـد الـدواعش ، بل هي حجة لنا فقط: فيقولوا، إجابتكم بنفس الجواب

 وبـذلك لا يكـون ،إنما هي قبل أن يظهروا خـارجيتهم ويقـاتلوا المسـلمين ويكفـرونهم
لأن أقصى ما فيها حسـن ،  أنه لا حجة لأحد فيها؛ وهذا هو الصحيح،فيها حجة لأحد

 فلعلـه معـذور عنـد االله أو لـه تأويـل وكـما ؛وإن كان له أخطـاءالظن بخاتمة هذا القتيل 
 على -!أخي-فلا تفتأت ، سبق أن الذي يهمنا هو أحكام الدنيا وليست أحكام الآخرة

 !بمجرد اجتهادك وظنك وتخمينك االله وتجزم لأحد بجنة أو نار
فهـذه صـور شـهداء حمـاس فيهـا عشرات ، بل هناك نقض عليكم أشـد ممـا سـبق

 ،مع أن حماس عند كثـير مـنكم كفـار، لى الحالة التي ذكرتموها وهي الابتسامةالصور ع
فهـل سـتنفعهم هـذه الصـور لـديكم ، بل بعضكم صرح بأن قتالها أولى من قتال اليهود

 أم أنكم ستخرجون منها بألف حيلة وحيلـة التـي تغـر !؟وتخففوا عنهم تلك الأحكام
  .لاًاً ولا تبطل باطّفإنها لا تحق حق، ولا تسر

فتبين الحجـة مـن غـير  ؛ كلما تسمعه ممن يريد أن يلبس عليك-!أخي-ّوتفحص 
ـالظواهر،الحجــة ـتر بـ ـا رســول االله ،  ولا تغـ ـي ذكرهـ ـذه صــفات الخــوارج التـ ، خفهـ

ثـم هـم أشـد عـلى  يقولون من خير قول البريـة؛  وباطنها الشر المحض،ظاهرها الحسن
 فإنه لا خـلاف في ؛ت قاتل علي -وفقك االله- ولعلك تذكر ،المسلمين من كل أحد
ُ فقـد قـدم للقتـل بعـد أن قتـل أمـير ، وقد صح الحديث أنه في النـار،خارجية ابن ملجم
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 فهل اغتر الصـحابة بحالـه هـذه أو ،المؤمنين فكان هذا الخارجي يقرأ القرآن ويذكر االله
ر مـع هـذه  وأن هذا الخارجي من كلاب النا،اً على الحقّ أو شكوا في أن علي،اعتذروا له

 ولا تغرهم الأحوال الظـاهرة ، لأنهم يعرفون حجج الحق؛لم يغتروا !؟الأحوال المغرية
وكـم سـيغتر ،  كم سيفتن بهاًّ فليت شعري لو كان ابن ملجم حي،والعاطفية مهما كانت

  !؟ فكيف لو رأوه يقرأ القرآن وهو يساق للقتل!؟بصلاحه الظاهر
وحشدوا لها في كل ، ا بها وغربواهذا جوابي على هذه الشبهة التي شرقو

 .ليتصيدوا بها من قل نصيبه من العلم والبصيرة ؛إصدار يخرجونه
كيــف تقــاتلون أهــل التوحيــد :  قــولهم:فهــي،  الشــبهة الرابعــة عشرة-١٤

 !؟والموحدين
  وهــذا ، ويثلبـوا بــه الآخـرين،وا بــه أنفسـهمُّليزكـ ويدنـدنوا حـول هــذا الوصـف

ًا ولا تبطـل بـاطلاّ فـإن مجـرد الأسـماء لا تحـق حقـ!م من مكر الشيطان به-واالله-  إنـما ،ً
حسن وأفضل أ فكل البدع تجد أهلها قد اختاروا لأنفسهم ،العبرة بما تحت هذه الأسماء

إِن اللّـه اشـترَى مِـن       { :يعنـي-اة ُّ الشر: والخـوارج، شـيعة آل البيـت: فالرافضة؛الأسماء
 مهأَنفُس منِِينؤْأهـل : بل حتى الباطنية، أهل العدل والتوحيد:والمعتزلة ،-]١١١:التوبة[}الم 

وهـل غـيرت مـن حقيقـة  !؟ً فهل أغنـت عـنهم تلـك الأسـماء شـيئا،الحقائق والتوحيد
  !؟بدعته وضلالهم

ولــيس عــلى الشــعارات   عــلى الحقــائق والمعــاني-!أخــي-فينبغــي أن تحــرص 
 قد رفعه أبعد الناس -توحيدوهو ال-سم على وجه الخصوص  ثم إن هذا الا،والأسماء
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،  وهو من أصولهم الخمسـة،ثم المعتزلة إلى اليوم،  فقد رفعه الخوارج الأوائل؛عن الحق
ـه ـوه وذبحــوا أهــل الســنة مــن تحتـ ـرب رفعـ ـم خــوارج المغـ ـتهم، ثـ ـة :وســموا دولـ  دولـ

بـنفس  التـي أزاحـت دولـة المـرابطين ؛مع أنها دولة البغـي والقتـل والبدعـة، الموحدين
وقد كانوا يشنعون ، فما أشبه البدعة بالبدعة !واعش اليوم حذو القذة بالقذةحجج الد

فلما صار الأمر إليهم فـإذا المرابطـون كـانوا خلافـة ، على المرابطين بمنكرات ومخالفات
 !!!راشدة مقارنة بالموحدين

وأنهـم أهـل ، ًسم مانعـا للعلـماء مـن وصـمهم بالبدعـة والخـروجولم يكن هذا الا
ً ما رأيت في المبتدعة في عصرنا أكثـر شـبها مـن الـدواعش -واالله-وإني ، ةضلالة وبدع
ن عـرف تـاريخ َومـ، ولا أشبه بطريقـة ابـن تـومرت مـن طريقـة البغـدادي، بالموحدين

 .وقد سبق أن كتبت مقارنة بينهما، الرجلين عرف صدق ذلك
 الوهـاب فهل ينجر هذا على دعوة الشيخ محمد بـن عبـد: فإن زعق أحدهم وقال

  وسخروا دعوتهم لتحقيق التوحيد فما جوابك؟ ،فقد كانوا يتسمون بذلك، ومدرسته
،  إن دعوة الشيخ لم تكتسب فضلها وأحقيتهـا بهـذه الأسـماء والشـعارات:فأقول

 ولكـن ،فلو لم يكن لها من التوحيد إلا مجرد الأسماء والشعارات لم تختلـف عـن داعـش
يجـد العلـم والحجـة والنصـوص التـي   ا التوحيدالناظر فيها وفي رسائلها التي قرروا به

 ولـيس لأنهـم رفعـوا هـذا ،فهم أهل توحيد لأنهم كـذلك، قدموها على كل قول وفعل
 .الشعار فقط

ً عفوا عـن عـالم عـن دعـوة ؛ثم أين الدواعش الذين لا تكاد تجد فيهم طالب علم
ـة والحجــج ـي قارعــت خصــومها بالأدلـ ـالع، الشــيخ التـ ـل بـ لماء وهــذا تاريخهــا حافـ
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 فهـل ،وتخـرج بهـا علـماء وأئمـة، وبمؤلفاتهم التي شهد لها القريب والبعيد، الراسخين
 !؟تقارنهم بقتلة المجاهدين

 -!أخي المتعاطف مع هذه الجماعـة الخارجيـة-فليتك ، هذا ما يتعلق بهذه الشبهة
 -واالله- وقـد ،ّ فإنـه يعميـك عـن الحـق ويصـمك؛وبـلا تعصـب، تقرأ بعدل وإنصاف

 وواالله وباالله وتاالله ما ، في بيان الحق لنفسي ولكًولم أقتصر جهدا، سي ولكنصحت لنف
 ،غـرتهم الخطـب العدنانيـة والشـبه البغداديـة، ًكتبت كل هذا إلا نصحا لشـباب أغـرار

اً فـلا ّ فإن وجدت في كلامـي حقـ،فأحببت أن أضعها على محك العلم والدليل والحجة
 .ُ فإنك لا تعذر؛تتنكب عنه
لماذا لا تناصرون الدولة عـلى : وهي قولهم، ة الخامسة عشرة الشبه-١٥

فقـد جاهـد فقهـاء المالكيـة مـع ، حتى ولـو كانـت خـوارج، النصارى والرافضة
 دول خارجية قامت في المغرب لما جاهدت العبيديين؟ 

 أمرنا بمقاتلة الخوارج وليس المقاتلة خأن الرسول  :والجواب على هذه الشبهة
ًص بقتلهم قتلا ذريعابل ورد الن، معهم  فكيف تدعون الناس لبيعتكم المزعومة وأنتم ،ً

وكيـف يبـايعونكم وقـد نحـرتم  !؟ًأشر على أهل السنة وأشد كلابا عليهم مـن غـيركم
 !؟فلذات أكبادهم وخيرة قادتهم

 ورفــض الأمــة لكــم حتــى تعــودوا إليهــا فهــي ،ومبــاينتكم ،فالعمــل بالنصــوص
ـرع ـتم الفـ ـود ، الأصــل وأنـ ـف يعـ ـرعفكيـ ـو !؟الأصــل للفـ ـة لـ ـذه واالله نكســة عظيمـ  هـ

 !!حدثت
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 ! قتال فقهاء المالكية مع خوارج المغرب:أما شاهدكم وهو
فقـد كانـت نتيجـة تلـك ، وهـو خـير دليـل لنـا علـيكم ،-واالله- صـدقتم :فأقول

ـة ـة كارثيـ ـه مــن ، المعاونـ ـيهم ســيوف الخــوارج بأســوأ ممــا حــذرت منـ ِفقــد رجعــت علـ
، ًرج كثيرا من أهل السنة وفقهاء المغرب الذين وقفوا معهـمفقد قتلت الخوا، العبيديين

 !؟فهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين
 ؛إن النصوص والتاريخ والواقـع يبـين ويثبـت أن الخـوارج لا عهـد لهـم ولا ذمـة

 ثم إن هذه الشبهة يمكن أن تروج أكثر لو أغلق ،فهم أهل غدر وخيانة ومداهمة للسنة
ًوهذا أمر لا يكون شرعا ولا قدرا ، لجهاد مع الخوارجباب الجهاد إلا عن طريق ا والله -ً

ُ في كـل بلـد ترفـع فيـه رايـة -والله الحمـد-فهذه كتائب الجهاد السني السلفي ، -الحمد
 .ولم ولن يحوج االله الأمة للخوارج ولا لغيرهم من أهل المروق عليها، الجهاد

ـة ـق بشــبههم العامـ ـيما يتعلـ ـذه الشــبهة فـ ـد هـ ـأ ، ســأقف عنـ ـض وسـ عرج عــلى بعـ
ولـولا ، ّالتلبيسات الخاصة التي أرادوا أن يشوشوا بها على ما كتبته عن شبهاتهم العامة

لم أتعـرض ، ما رأيت من سعيهم بها حتـى يصـدوا الشـباب عـن قـراءة مـا كتبتـه عـنهم
  .ًفإن شخصي ليس مقياسا للحق ولا للباطل، للجواب عليها
ثـم بعـد ذلـك ،  العـام عنـدك كيـف كـان البغـدادي شخصـية: قـولهم:فمن ذلك

ـا أو عمالتــك ، فهــذا مــن تناقضــك وجهلــك وتعجلــك، ًبأشــهر أصــبح عنــدك طاغوتـ
 !وخيانتك

وزاد عجبي أن رددها بعـض مـن  ! من شبهة عجبي من هذه-واالله-وما عجبت 
 !!أُحسن الظن بفهمه وعقله



 

 

- ٥٤ - 

د وكيف يريـ،  أن تتبين لك تلك العقليات وطريقة تفكيرهم:لكن المفيد في الأمر
وأيـن هـذا في  !أحدهم أن تزكي بغداديـه إلى الأبـد مهـما أحـدث مـن الأوابـد والجـرائم

وهـل مـر علـيكم أن  !؟ًأو أن الذم لازم أبدا، ًأن المدح لازم أبدا :كتاب أو سنة أو عقل
 يوليـه كتابـة خ وقد كـان رسـول االله، من ارتد على عقبيه خمن صحابة رسول االله 

وهـل مـر علـيكم أن عشرات الأئمـة اغـتروا  ؟السرحكـما حـدث مـع ابـن أبي  ؛الوحي
وكان ابن عمر يحسن به الظـن وشـفع لـه ، بالمختار بن أبي عبيد واصطفوا معه في جيشه
ره َّوكفـ، ثم هو بعد ذلـك مـرق مـن الـدين، حتى أخرجه من سجن مصعب ابن الزبير

 !؟فهل تعقلون مثل هذه الأفعال ؟من كان يقاتل معه
رح والتعديل الكلام ونقيضه في الرجل الواحد من بعـض ألا تجدون في كتب الج

، الكـريم بـن أبي مخـارق وهل تذكرون كلام الإمام مالك عن عبد ؟كبار الأئمة والنقاد
  !؟ًفهل كان مالك متناقضا

اً ّ ومن أظهـر شر،ًأن من أظهر خيرا مدح به: إن هذه قضية بدهية لا تقبل النقاش
ً فلست متعصـبا لأحـد لا مـن قبـل ولا ،-الله الحمدو-وهذا هو عين ما فعلت ، أُخذ به
ًوكنت صـادقا ، وقد كتبت إشادة ببعض الأعمال التي عملتها جماعة البغدادي، من بعد
، ًولم أحابي فيـه أحـدا،  واالله يعلم أنه لم يدفعني لذلك إلا حب ذكر الحق لأهله،في ذلك

وإن مـنهم مـن ،  ذلـك وقد أجهـدت نـفسي في،اًّوقد كنت في تلك الفترة أناصحهم سر
  .يعلم ذلك

وما أظهـرت نقـدهم ، في تلك الفترة بما أظهرته لهم بعد ذلك أخاطبهم وقد كنت
وقد جرب هذا معهـم عـدد مـن المشـايخ ، اًّإلا بعد أن تعذر تغيير فكرهم الخارجي سر
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بل وصل الأمر أنهم اتخذوا إشادة المشايخ بهم حجة وذريعـة في التطـاول ، وطلبة العلم
 لقد آذانـا سـكوت :وحتى قال بعض المجاهدين الآخرين، بقية الفصائل المجاهدةعلى 

 !المشايخ وطلبة العلم أكثر من تطاول الخوارج علينا
ثــم ، لقـد رفــض البغــدادي تحكـيم شرع االله بحيــل وتمحــلات تضـحك المحــزون

 أي شرع ســتطبقه !وليـت شــعري !؟ تطبيــق شرع االله:يتـبجح هــو وجماعتـه بــأن همهـم
 أم شرع ؟ أم شرع الأنبـــاري؟ أم شرع العـــدناني؟ شرع البغـــدادي؛داعـــشخلافـــة 
 !؟العراقي

ُفكفاكم استخفا لعقول شـبابنا الـذين اتخـذتموهم سـ وإن ، ماً لـدولتكم الغاشـمةَّلً
، فسـأجد لأسـوء دولـة عربيـة أكثـر مـن ذلـك ذكرتم بعض الإنجازات والحسنات لهـا

فـما ،  المحض لا يوجد حتى في إبليسفإن الباطل، وليست العبرة هل عندهم حق أم لا
 فمـن اتخـذ هـذا الحـق ذريعـة لتبريـر أو ،من أحد أو نظام أو جماعة إلا ولها بعض الحـق

 .تمرير باطله فهو شيطان
 أن تتـدبرها وتحكمهـا في -!أخـي-اً أدعـوك ّوقد ذكر ابن تيمية قاعدة بديعة جـد

والباطل المحض لا يقبلـه  ،إن الحق المحض لا يرده أحد": وهي قوله، كل قول تسمعه
ُفإن عرض لـك الباطـل فـلا تقبلـه ولـوا ، "وإنما يروج الباطل الذي يمزج بالحق، أحد

وهذا ما يميـز أهـل العلـم والبصـيرة والخـبرة عـن حـدثاء ، خلطوه لك بكثير من الحق
 . ولا علاج لها إلا لزوم العلماء،الأسنان سفهاء الأحلام

إلا أن فيهـا مـا يتعلـق  ع كونهـا شخصـية بيفهذا ما يتعلق بشبهتهم تلـك وهـي مـ
 . ولولا ذلك ما ذكرتها وأجبت عنها،بفهمهم وعقولهم وطريقة تفكيرهم
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فهذا بعض مـا يتعلـق بهـذه الشـبهات التـي تعلـق بهـا أتبـاع داعـش والمتعـاطفون 
 . واالله من وراء القصد والنية،أجبت عليها بما فتح االله به، معهم

 وأســأل االله أن ،يــه مــن طــلاب العلــم وغــيرهمولا زلــت أتقبــل كــل نقــد وتوج
 . يلهمني الصواب
 . وأستغفر االله لي ولكم ولجميع المسلمين؛أقول هذا
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